ارم و ۳ 


مه ااسادروه 


از 


لا 


قصص من الرزنامة 


العنوان الاصل للکتاب : 


92۳1011 ۷۸ 


عم 3۳۹۵۱۰۵۵۲ 


صدرت للمرة الأول صّ دار الاخوة فایس عام 949 . 
عت فده الرحهة عن طعه دار رکلام فِ ایبزیغ عام 98[ . 


# فصص من الرزنامة - # تألیف برتولت برشت - * الاعداد والترحة عن الالانية : 
بوعل پاسين - # تصمیم القلاف : عصام حن - * الطبعة الاول 2 - *# جیع 
اختوقی محفوظة - * التتضید : دار اوار باللاذقبة - * الناشر مکتبة عين الزهور 
باللاذقية . 


کنت قل سین قد اتفقت مع الصدیق عبدو زغبور عنی التعاون فیي ترحة 
ه قصص من الرزنامة» لرتولت برشت. . وانجز عبدو مبدئیا ترجة فصص : جندي 
لاسیوتا , الابنان . العجوز انوضيعة . واراد ترجه قصتي : الاختبار وداثرة انصباشبر 
الاوغسبورية . لکنه ما آن شرع بترجة القصتین الأخبرتین حتی اضطر ( وهو دکتور فی 
| الفلفة . بحثا عن لقمة العیش » ال الرحیل ای آمرکا اللاتينية . لذلك اضطررت 
بدوري » عندما وجدت الوقت اللازم . ال آن اتابع النرحمة واصدرها دون مشارکته . 
ودون آن انبی جهده وصدافته . 


کانت غایی من هذه الترحة آن اعرف قراء العربية عل برتولت برشت کقاص . 
بق ‏ تن دا کمرحي وکشاعر . وقد آغذت النصوص الترجة عن کتاب 
«تصص من الرزنامة» » کیا هو مبین . مع استائین ائنین : آوطیا آني تخلیت عن 
الاشعار الواردة في الکتاب الاصلی واکتفیت بالقصص . وانیه| أنني آضفت اربعا ال 
قصص الید کوینر زيادة عیا في الکتاب الاصلي . القصتان الأولیتان نقلتهیا عن 
کاب : برتولت برشت . کتاب للاطفال . |عداد ر . هیل و ه . رامتون » برلین 
رط 1 / 1965) ط 5 ۰ ۰.1981 ص 91 - 92 ؛ والقصتان الاخبرتان عن کاب : 
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برلین ( 1979؟ ) . ص 165-154 و ص 168 - 169 . وان لأمل ی طبعة تالية 
آن آعکن من اضافة یم فصص برشت . 


بو علي یاسين 


اللادفية ‏ صیف 1 9 19 


سقراط اطریج 


سقراط ابن الداية . الذي کان بحواراته الائية الدعمة بالدعابات العمرة قادرا 
بسهولة وبراعة آن یجعلن,اصلّقاء» بولدون الافکار الاصبلة ویزودهم بذلك ببنات افکار 
ینجبونها بانفهم خلافا لامیلمین الاخرین الذین کانوا یورطونهم بالافکار امجينة , 
سقراط هذا لایعتر فقط آذکی الاغریق کافة » بل واشجمهم ایقبا*» . وسلی أن 
صیت الشجاعة مسوغا . عندما نقراً لدی آفلاطون ‏ کیف آفرغ سقراط فی جوفه بلا 
تلکژ او علمل کاس السم الذي قدمته له,السلظة امحاکمة اخیرا مقابل خدماته لابناء 
وطنه . غبر آن بعض مریدیه یرون من الضرورياحدیث عن شجاعته في میدان 
اجرب . بالفعل فقد شارك سقراط ف معرکة دلیون » تحدیدا صمن فرقة الشاة اخفيفة 
التسلیح . اٍذ لا وجاهته - وقد کان اسکافیا ولا دخله- وقد کان فیلسوفا - کانا 
یسمحان بتجنیده ی اسلحة الیش المازة والفالية . علی آن شجاعته کانت ۰ کها 
مکن آن یتوقم الره . من نوع خاص 


# ) آشکر للصدیق محمود کبیبو مساعدته في ترجة هنه البداية العقدة الصعبة التي | تعودها 
من برشت الذي آراد القابلة بین تولید سقراط للافکار وتولید آمه تلا طفال . - الترجم . 


في صباح یوم العركة هی سقراط نفسه جیدا قدر الستطاع لتلك الهمة الاموية , 
وذلك باکل البصل .لان البصل براي نود ینح ابرأة والصمود . لد جعلته ریته في 
مجالات کثبرة ساذجاً نی محالات کتبرة اخری . وقد کان ضد التکهنات » مع التجربة 
العملة . وهکذا فا کان یمن بلاط انا بابصل . 


للاسف ل بشعر مقراط بأي مفعول حقيقي للبصل 4 غل الاقل لیس فورنا . فهکم 
قفا شمه فصیله من القائلن تالسیوفت التي تقدمت في صف آحادي ال موقحها 
نی آحد اقول الحصود: . آمامه ووراء» کان بتکعبل شبان آئینیون من الضواحي ؛ 
وقد لفتوا نظره ای آن تروس الترسانات الائينية مصنوعة بشکل لا یتناسب مم ناس 
سیان مثله . هذه الفکرة کانت تراوده هو الآخر . اغا کان هژلاء الیان ی نظره 
عراضا . فلم تکن هذه التروس الرفيعة بشکل یدعو للسخرية لتفطي نصفهم . 


انقطع تبادل الراي هذا بین سقراط وبن الذي آمامه والذي وراءه حول مکاسب 
معامل امحدادة من النروس الصفرة بصدور آمر بالاتشار . 

استقر اخنود علی الارض الحصودة . وتلقی سقراط تعنیقا من النقیب , لانه 
حاول آن مجلس علی الترس . لکن ما ازعجه اکثر من البهدلة نفسها هو الصوت 
اخافت الذي غت فیه هذه البهدلة . بدا آن ثمة تخمینا بأن یکون العدو قریا . 


کان ضباب الصباح احليبي ینم الرژية . غير آن اصوات وقع الاقدام وصلیل 
السلاح کانت تدل عل آن السهل محتل من العدو . 


قال هذا التعجرف : « خطة مازة . الشاة یقفون یکل بساطة هناك » بأمانة 


واخلاص متراصین . ویلتقصون لطمة العدو . ویي هذه الائناء ینحدر الفرسان ال 
النخقض ویاأتونه من الظهر » . 

لا بد آن الخفض یقم بعیدا بعض الشیء ای الیمین . في مکان ما فی 
الضباب . ينبفي اٍذن آن یکون الفرسان قد تقدموا الأن . 

بدا لسقراط آن الخطة جيدة . او باي حال لیست .سيلة . عل کل ۰ توضم 
دائا خطط . خاصة اذا کان الرء دون العدو قوة . لکن في الواقع یقاتل افرء کیفیا 
اتفق . هذا يعني آنه بضرب خبط عشواء . ولا بفعل الرء ذلك حیث رسمت الفطة . 
بل یت یسمح العدو . 


الآن . ی ضوه الصباح الرمادي . بدت الخطة لسقراط ی غاية الرداءة . ماذا 
يعني آن الشاة بلتقصون صدمة العدو ؟ عموما یکون الرء سعیداً لو استطاع آن بنحاشی 
الصدمة . والأن پفترض آن تکون الشطارة نی التقاصها ! . انه لسیء جدا آن یکون 
المقائد نقفه من الفرسان . 

ثم انه لا بوجد في السوق من ابصل بقدر ما محتاج الرجال البسطاء . 


وکم هو غبر طبيعي . في الصباح الباکر » بدل آن پستلقي الرء ی الفراش » آن 
یقعد نی وسط حقل علی الارض العارية . حاملا علی الاقل خسة کیلو غرامات من 
الحدید علی بدنه وسکینا حربية في یده ! . وانه لصحیح آن یدافع الرء عن الدينة !ذا ما 
هوجت . والا فان الرء میتعرض فیها لضائقات کبرة . ولکن , ادا جاجم الدينة ؟ 
ذلك . لان آصحاب السفن ومالكي الکروم وتجار العبید في آسیا الصغری قد وقفوا نی 
طریق اصحاب السفن ومالكي الکروم وتجار العبید من الفرس + سبب وجیه ! . 


فحاة بع احمیع کالیاد . 
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هده الاصوات تسرعه . اقد بدا هجوم العدو . 


بعد عشر حطوات ال المحانب سقط رجل عل رکه واحذ یدعو الاطة متعتعاً . فات 
الاوان » کیا تبین لسقراط . 


فجاة انطلقت کافواب صيحة محيفة فی مکان آبعد ال الیمین . ثم تحولت 
صيحة الاستفائة هذه . کم یدو , ال صيحة موت . ورای سقراط في الضباب قضیا 
حدیدیاً صفیرا بطیر قادما . کان را . ثم نبقت ‏ بشکل غبر واضح في الضباب » من 
قدام قامات صخمهة : الاعداء . 


اٍذ ذاك هیمن علی سقراط احساس بانه ربا قد صمد اکثر من اللازم ۰ فاستدار 
بتثاقل وبدا باحري . کان الدرع ووافیات الرکب تعيقه في ذلك بدرجة کبيرة . کانت 


هذه اکث خطراً بکثير من التروس ۰ فا کان الرء لیستطیم التخلص منها . 


جری الفیلسوف لاهثا فوق احقل الحصود . کان کل شیء یتوقف علی ما اذا 
کان قد کسب سبقاً کافیا . عسی آن یکرن الشبان الطیبون وراءه قد التقصوا الصدمة 
لبعض الوقت . فجاة سری فیه الم جهنمي . باطن قدمه الیسری صار یلهب لدرجة 
آنه ۸ یظن آنه ستحمل الام . فارغی علی الارض رهو یئن ‏ لکنه وقف ثانية مع 
صرخة ألم جديدة . بعیون زائفغة نظر حوله وادرك کل‌شیء : لقد دخل في حقل من 
الاشواك . 


کان خلیطاً من الشجرات القصبرة ذات آشواك حادة . آکان مجب آن تصییه 
شوكة في قدمه ! . بکل حذر . وبعیون دامعة . آخذ یبحث عن موضم عل الارض 


یستطیع فیه القعود . ثم حجل عل القدم السليمة داثرا بضع خطوات »قبل آن یستقر 
انية علی الارض . کان علیه آن بنتزع الشوکة فورا . 
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تنصت متحفزا لل ضوضاء العرکة : مد جمه بعیدا ال کلا احهتین . لکته 
کان بعیداً عن اللهة الامامية بلة خطوة عل الاقل . عل آنه بدا لنفسه آنه یقترب » 
ببطء فا بشکل مزکد . 


۸ یستطم مقراط آن تخلم صندلیه . فقد کانت الشوكة قد اخترقت النعل الرقیق 
وانفرزت عمیقا ی اللحم . کیف یکن للمرء ان یقدم للجنود الذین علیهم الدفاع عن 
الوطن احذية رفيقة بهذا الشکل ! . آي ضفط عل الصندل کان بتبعه ألم حارق . 
وهکذا أچك الکن وتهذل کتماه الضخان . ما العمل 1 

التقت عینه احابية با لسیف ال جابه . فومضت نی دماغه فکرة . کانت احب 
اه من اية فکرة خطرت له في مناظراته : آلا بستطیم الرء آن یستخدم السیف 
ککین ؟ وثض عل السیف . 

ی هذه اللحظة سمع خطوات بعيدة . مجموعة صغيرة کانت تمشي في اخرش . 
احمد للامة . آنهم کانوا من جاعته ! . عتدما راو » توقفوا بضع ثوان . وسمعهم 
یقولون : هذا هو الاسکایي . ثم تابعوا سبرهم . 

لکن . ٍل اليمین منبم شمعت الأن جلبة آحری . هناك کانت تصدر الاوامر 
بلغة غريبة : انبم الفرس . 


حاول سقراط آن یقف انية عل قدمیه . آي آن بقف عل قدمه الیمنی . استند 
ال الیف , وکان هذا تصیراً بعض الشيء. ثم رای کتلة من القاتلین نظهر ال الیار 
في بقعة جرداء . وسمع نیت وصوت ارتطام احدید باحدید آو باخلد . 

اخذ یحجل بصورة ياثة علی القدم السليمة متفهقراً . اذ ذاك اختل توازنه , 
فعاد واقفا عل قدمه ابحریجة . وانهار عل الارض متاوهاً . عندما صارت کتلة القاتلی - 
ول تکن کببرة » بل حوالي عشرین ال ثلائین رجلا -علی بعد خطوات قليلة , کان 
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مقراط قاعداً نی حالة یاس وراء دغلتین من الاشماك وینظر ال العدو . 
کان یستحیل علیه آن بتحرك . آأي شي- کان آهون علیه من آن بذوق مرة آحری 
دلك الا ی قدمه . ۸ پدر ماذ! یقعل . وفجاه شرع الصراخ . 


بالوصف الدقیق کان الامر هکذا : لقد سمع نفه یصرخ . سمم نفه بصرخ 
شباب ! « وفي نفس الوقت رأی نفه کیف قبض علی السیف ولوح به داثریاً من 
حوله . ذلك لانه انتصب آمامه . وقد نبق من دغلة . جندي فارسي مع رمحه . فطار 
الرمح وجرف الرجل معه . 

وسمم سقراط نفه یصرخ تانية ویقول : « ولا خطوة لل الوراء : شبات . 
هاهم الآن حیت نرید . آولاد الکلب . کرابولوس ‏ ای الامام مع الفصيلهة السادسة ! 
نونوس ۰ الی اليمین ! سأفرم فرماً من یتراجم ۱ . 

لدهشته رای ای جانبه ائنین من جاعته بحلقان فیه . فهمس فیا : و اصرخا 
من شان الأفة . اصرخا « . آحدهما ارتخی حنکه من الرعب . لکن الآخر شرع فعلا 
بالصراخ . یصرخ بأي‌شي». في هذا الوقت نیض الفارسي آمامهم بتثاقل ومرب ای 
الادغال . 

ومن جهة الصحو قدمت تدهبل دزینة من الرجال النهکین . 

اخیرا عل اثر الصراخ اندفع الفرس هاربین . خشية آن یکونوا قد وقعوا ی 
کمن 

« ماذا مجري هنا ؟ »۰ سأل احد مواطنی مقراط الذي کان ما یزال قاعداً عل 
الارض . قال له : «لاشيء . لا تقف هکذا حول وتبحلق نی . الأفضل لو تجري ال 
هنا وهناك وتعطي الأوامر . کی لا یلاحظوا هناكك کم عددنا قلیل » . فقال الرجل 
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متردداً : و الافضل لو آننا نتراجم » . فاستنکر سقراط قاثلا : « ولا خطوة اأنتم 
ازانت 3۱ : 


وبا آن ابندي لا یکفیه اطخوف » بل بجتاج ایضاً ای الحظ , فقد سُمم فجاة 
من مکان بعید بعض‌الشی» نما بوضوح نام . وقع آقدام الاحصنة وصیحات وحشبة , 
وقد کانت باللفة الاغريقية ! والکل یعلم . کم کانت افزية ماحقة للفرس ی ذلك 
الیوم . لقد انتهت اخرب . 

عندما جاء الکییادس علل رأس الفرسان ای حقل الاشواك , شاهد کیف کانت 
روم توق الغاه حمل رحلا آشمیا عل کنات . وعندما آوقف حصانه علم آنه 
سقراط . وشرح له النود بان سقراط بقاومته العنيدة هو الذي دفم الصفوف 
التضعضة نی العرکة ال الصمود . 


حمل انود سقراط مع هلیلات التصر ای قافلة العربات . وهناك وضعوه رغم 
احتجاجاته عل عربة مزن . ورصل عائداً ٍل العاصمة وهو حاط بابنود السبْحین 
بالعرق وافاتفین بحیاس . وهناك حلوه علی الاأکتاف ی بیته الصغیر . 

کانت زوجته اکساننبه تطبخ له شوربة فاصولیا . وفییا هي منحنية آمام الوقد 
تتفخ النار بلء فیها . کانت ترمقه ببعض النظرات . کان ما زال جالا عل الكرسي 
التي وضعه علیها زملاژه . 

مالته باریاب : « ماذا حدث لك ؟ ۰ . 

تم فا : دی ؟ لا شي» ۱ ۰ . ۱ 

فاستفهمت : « ادن ما هذه الئرترة عن اعمالك البطولية ؟ » . 

قال ها : « مبالغات . یافا من رائحة زکية ٩!‏ 

فقالت مفضبة : « کیف لك آن تشم رائحتها وأنا م آوقد النار تحتها بعد ! . 
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جملت من نفك أحق مرة العری . الیس کذلك ؟ غدا » عندما آذهب لب البز ء 
یکننی آن آسمع مضحکاتك ثانية » . 
,۸ اجمل من نفي ای باي شکل . لقد آصبت » . 
ده کنت سکرانا ؟ ». 
-« لا ۰ جعلتهم یصمدون بعد آن تقهقروا » . 
«انت لا تقدر آن تجعل نه نفسك تصمد » . قالت هذا وهي تتصب واقفة بعد آن 
اشعلت النار . وتابمت : « اعطني الملحة من عل الطاولة ! » . 
قال هدوء وهو بصفن : و لا اعلم . ربا کان الافضل لي آن لا اتناول شیتاعل 
الاطلاق . لقد آذیت معدق تلا » . 
- اما قلت لك . آنت سکران ؟ . حاول آن تقف وأن تتمشی فی الغرفة ‏ 
عندئذ سنری ۰ . 
آحس مقراط برارة الظلم . لکنه ل برد بأي حال آن یقف ویبین غا بأنه لیس 
قادرا عل الثی . کانت دكية ال آبعد اخدود . عندما یتعلق الأمر باستکشاف شیء 
لخر صاله . وم یکن لصاله آن یظهر الیب الاعمق لصموده نف العركة . 
ی الوقت الذي کانت لا تزال تحوص منشفلة بالقدر عی الوقد آسرّت له با مجول 
ی خاطرها : ۱ آنا متأکدة من آن آصدفاء(د اللطفاء قد دبروا للب عمل سخرة ف 
اخطوط اخلفية ‏ فِ الطبخ اليداني وما هذا سوی اقصاء ۹ 
یام اخذ بنظر من خلال الطاقة الی الزقاق حیث کان آناس کثیروز: بطوفون 
بالصابیح البیضاء متفلون بالنصر . 
اصدقاءه الحترمون ل بحاولوا شیتاً کهذا . وهو ما کان لیتقبله . عل کل حال 
لیس پذه البساطة . 
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-وام نیم م بیدوا غضاضة في آن یزحف معهم اسکافي ؟! لن مجرکوا اصبعا 
واحدة من اجلك . هو اسکاني . یقولون لانفشهم . ویب آن ییقی اسکافیا . والا 
کیف سنتمکن من الذهاب الیه في جحره امحقیر ونثرثر معه ساعات ونسمم العالم کله 
یقول : انظروا . سواء کان اسکافیاً ام ۸ یکن . فهژلاء الناس اللطفاء مجلون الیه 
ویتحدئون معه ق القلفء . زمرة حقرة ! » . 


فال ما برباطة جاش : « اسمها فلسفة » . فرشقته بنظرة غیر ودية وهي تقول : 
« لا تجمل من نفسك دائاً معلمً ی . انا اعلم آني غر متعلمة . لولاي لا وجدت 
احدا یقدم لك من وقت لاخر طشت ماء تفل قدميك ». 


اصابته رجفة . وأمل آن لا تکون قد لا حظت دلك . الیوم لا جوز باي حال آن 
یصل الامر ال غعل القدمین . امد للافة آنبا تابعت حدیثها . 


« (ذن آنت م تکن سکراناً وم تکلف باعمال سخرة . اذن قمت بدور القاتل . 
هنال دم علی یدك , هاه ؟ ولکن ۰ عندما آمعس عنکبوتاً . تنفجر صارخاً . لیس » کبا 
لو آي اصدق بانك فعلا قد اثبت جدارة . ولکن » ثمة امر خبیت , فعل ماکر . لا بد 
آنك فمت به . حتی ربتوا لك علی کتفك . لکننی سوف اکثف عن ذلك . کن عل 
نمّه ! » 

الان اصبحت الشوربة حاهرءٌ . کانت رائحتها مغرية . تتاولت الرأة القدر 
ووضعتها . وهي سك القیض بشوبا . علی الطاولة وبدات تحتمي الشوربة باللعقة . 

فکر في نفسه ‏ آلیس من الافضل لو آنه استعاد شهیته . لکن فکر: آنه مبضطر 
عندئذ للذهاب ای الائدة . منعته من ذلك نف الوقت الناسب . 

انتابه شعور بعدم الارتیام » شعور واضح بان الامر ‏ ینقض بعد . بالتاکید 
ستحدث نی الفنرة القادمة اشیاء غیر سارة . فلن یقف الامر عند حذ آننا کسبتا معركة 
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ضد الفرس وعشنا في سلام . الآن » في اول احتفالات النصر لن یتوجه التفکیر بالطبع 
ال من یمود الفضل فی ذلك . الکل سیکون مشغولا باطحدیث عن بطولاته . اما غدا 
او بعد غد سیجد کل منیم بأن رفیقه قد نسب لنفه کل الجد » ویکون باالي مفضلا 
عل ال خرین . عندئذ سیقلل الکثرون من شان بعضهم . بأن یعلنوا بان الامکانی هر 
ی القيقة البطل الرئیبی . اما الکییادس فهو بالاصل لیس حجبوباً عند الناس .. 
وسیفطهم آن یعلنوا له : نت کت العركة . ولکن اسکافاً هو الذي امکنك من 
لك . 

والشوکة کانت ما تزال تژله آکثر من قبل . واذا ل بخلم الصندل في القریب 


تال وهو سارح الفکر : « لا تتلقسي هکذا ؟ » 

نجمدت اللعقة في فم الراأة : « ماذا انعل دم ۳ 

فأسر ع مذعورا یوکد ها : و لامیء . کنت مارا ی آفكاري ؛ . 
ووقفت الراة خارجة عن طورها . اشعلت النار ی الوقد حت القدر وخرجت . 


تنفس الصعداء . بعجل عمل عل القيام عن الکرمي وأغذ حجل . وهو بنظر 
حوله متهیبا . ال مضجعه في اخلف . عندما دخلت زوجته انية لتاخذ مندیلها من 
اجل الخروح . نظرت بارتیاب » کیف کان ملقی عی مرجوحة النوم الب بافیلد 
دون حراك . فکرت للحظة . آنه لا بد حتاج ال شي» ما . بل وجال في ذهنها آن تسأله 
عن ذلك . فقد کانت شدیدة الانصیاع له . لکن . خطر علی باها شیء أفضل 
وغادرت مبوزمه اجره کي تتفرج 7 جارها عل الا حتفالاات و 

نا سقراط بالنوم وافاق مهموما . کان قد خلم الصندل . لکنه ۸ بستطم 
الوصول ال الشو که . وقد اصحت قدمه شدیدهة التورم . 

زوجته کانت صباح الیوم اتل حدة . 
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مساء الیوم الاضي کانت قد سمعت کل الدينة تتحدث عن زوجها . . لا بد آنه 
قد حدث فعلا شيء ما جعل الناس متأثرة هکذا . آما آن یکون هو قد اوقف صفا من 
الهاجمین الفرس ۰ فهذا ما م بدخل في رأسها . لیس هو من یفعل ذلك . قالت فی 
نقها . نعم ‏ . هو یقدر آن پوقف جعا کاملا من الناس : بناژلانه . ولکن لبس صفا 
من الهاحین . ف‌ذا حدث اذن ۴ 


کانت غبر وائقة لدرجة آنها احضرت "[ له حلیب الاعز ای الضجم . 
وم یکن لدی سقراط الیل للوقوف . 

سألته : والا ترید اخروج ؟ ؛ 

همتر : «ما عندي رغبه ». 


لیس هکذا یچیب الرء علی سوال لطیف من قبل زوجته .لکنها فکرت في نقسها " 
لرعا آراد فقط مجنب نظرات الناس . وهکذا مررت اخخواب . 


باکر بل الظهر وصل زوار . 

کانوا زوجا او آبناء اسر ميسورة . من الوسط الذي بحتكك به 
سقراط عادة . کانوا یعاملونه دام کاستاذ شم . وبعضهم کان یبسجل ما یقوله هم 
باعتاره شبعا میزا . 


الیوم آخبروه مباشرة بان آثیا بکاملها تتحدت ن بطولته انه یوم تارجي 
لفلفة ر هکذا معها حق اٍذن بان اسمها قلفسة ولیس شیتاً آخر ) . فسقراط قد برهن 
بأن شصرا کییرا یکن آن یکون ایضا عارسا ها 


استمم سقراط الیهم دون سخربته العهودة . وفی| کانوا یتکلمون » احس وکانه 
باکملها , مضحکة بلد . من بعید . انا مقتربة .لا یقف ی وجهها شیء ‏ تصیب 
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امحمیم .الارة في الشوارع » التجار والامة ی الاسواق . اطرفین في دکاکیتهم 
الصضرة . . . 

فجاة قال هم بحزم :ه هراء کله هذا الذي تقولونه . آنا ۸ اصنع شیئاه. 

نظروا ال بعضهم مبتسمین . ثم قال أحدهم :و ماماً هذا الذي قلناه لبعضنا . 
کنا نعلم آنك سوف تنظر ای الامر هکذا . ماهذه الضجة الآن فجاة . ساألنا 
اویسوبولوس آمام النادي . منذ عشر ستوات وسقراط یقدم اأعظم اللجزات العقلية ‏ 
ی حبن لا احد یلتفت الیه . الأن کب معركة واحدة , وکل آثینا تتحدث عنه . 
قلا. آلا ترون کم هذا جل ؟ ۱ » . 


زفر سقراط من الاعماق وقال : « ولکننی ۸ اکسب آية معركة عل الاطلاق . 
دافعت عن نفي . لاأنتي هومت . هذه العركة ۸ تکن تهميي . فأنا لست تاجر سلاح 
ولا صاحب کروم في النطقة . ۸ آکن اعلم من أجل ماذا آقاتل . وجدت نفسي بین 
آناس عقلاء من الضواحي لا مصلحة هم بالعارك . وآنا فعلت غاما ما فعلوه هم 
ایضا . فا فلهم ببضم مظات عل الاک » . 


کانوا کمن ضرب علی رامه . 

ثم صاحوا : ه لیس صحیحاً . هذا ما قلناه ایضأً . هو لم یفعل اکث من الدفاع 
عن نفه . هذه طریقته ی آن یکسب العارك . اسمح لنا بان نسارع (لل النادي . لقد 
قطعنا حدیثا هناك حول هذا الامر. من اجل آن نسلم عليك ۰ . 

وذهبوا وهم غارفون باستمتاع في احدیث . 

بقي سقراط مستلقیا وهو صامت . یستند عل مرفقیه . وینظر ال السقف الود 
بالشحار . کان محقا فی توجساته . 


کانت زوجته تراقبه من زاوية الغرفة . وترقع بصورة آلية وبا دیا . فجاة قالت 
پدوه : ۱ ادن ماوراء دلك ؟ . 
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اتفض يأجعه . ونظر الیها مضطرباً . 


کانت کائثاً کادحاً , بصدر کاللوح وعینین حزینتین . کان یعلم آنه بستطیع 
الاعت‌اد علیها . وهی سوف تقف ال جانه فیا لو قال تلامذته : سقراط ؟ الیس هذا 
هو الاسکافي الذي بنکر الة .۸ تکن احواا حسنة معه » لکنها لم تکن لحذمر . الا 
آمامه . وما مر مساء دون آن مجد فیه علی الرف رغیف خبز وقطعة شحم . عندما کان 
یعود حائعا من عند تلامذته الیسورین . 

سأل نفسه , ما ٍذا کان علیه آن یصارحها بکل شيء . ثم فکر في آنه میضطر فی 
الفترة القادمة لأن یقول في حضورها حملة من الاکاذیب والتلفیقات عن اعماله البطولية . 
عندما يأي ناس کما الان . وهذا ما لا یستطیعه ادا علمت باقيقة . ذلك لانه کان 
مجرمها . 


لذلك ترك الامر کیا هو واکتفی بالقول : « شوربة الفاصولیا من ماء الامس » 
رائحتها الکربة ملات احجرة » . 


تزد عل آن رشقته بنظرة مرتابة جديدة . بالطبم ما کانوا في حالة تسمح هم 
بحفظ طعامهم . وسقراط ما اراد بقوله سوی آن یصرف ذهنها عن موضوعه . في 
داخلها مت القناعة یأن ثمة مشكلة لدیه . لاذا لا ینیض عن مضجعه ؟ هو في احقيقة 
بتاخر دائیاً نی النبوض . اما بسبب کونه یذهب متأخرا ی الفراش . لکنه البارحة 
استلقی باکرا . والیوم کانت الدينة بأاکملها مستنفرة احتفالا بالنصر . ی الزقای کانت 
جمیع الدکاکین مغلقة . قم من الفرسان کانوا الساعة انامه صیاحا عائدین من 
ملاحقة العدو . فقد سمع الناس وقع حوافر امخیول را تجمعات الناس . 
ی مثل هذه الأیام کان یتجول عادة بینیم من الصباح الباکر حتی الاء ويشتبك معهم 
ی مناقشات . فلیاذا اذن لایبض ؟ ! . 


اظلم الباب ودلف اربعة من رجال البلدية . بقوا واقفین في وسط احجرة , وقال 
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احدهم بلهجة رسمية . فا لطيفة ماما . بان لدیه مهمة بان محضر سقراط ال مجلس 
الدينة . فالقائد الکییادس قدّم اقتراحا بأن يکرم علی انجازاته احربية . 

فی الزقاق کان نمة لغط یدل عی آن ابران قد تجمعوا آمام البیت . 

شعر سقراط بالعرق یتصب منه . ادرك آن علیه الآن آن بقف » واذا رفضص 
الذهاب معهم . فلابد عل الاقل من آن یقول وهو واقف شتا لطیفاً ویشیم الحماعة ای 
الیاب . وآدرك آنه لن یقدر علی آن بش آبعد من خطوتین . وعندئذ سیرون قدمه 
ویعرفون کل شي: . عندظد. ند اافتتگه و .ها والان. 

وهکذا . بدل آن ینپض . بقي مترخياً عل السنادة , وقال متذمراً : و انا 
لا احتاج ال تکریم . قولوا للمجلس . بأنتي قد تواعدت مع بعض الاصدفاء للالتقاء 
الساعة اطادية عشرة من اجل مناقشة قضية فلفية تبمنا . لذلك آسف لکوني 
لا استطیم الضور . آنا لا اصلح مطلفاً للاحتفالات الرسمية , وآشعر بالتب 
الشدید . » . 

وقد اضاف اخملة الاخبرة . لانه تکدر لکونه حشر الفلسفة فی الامر . وقال 
اخملة الاو . لانه امل بجفائه آن یتخلص منهم بایسر طريقة . 

بالفعل فهم رجال البلدية هذه اللغة . فاستداروا علی أعقاپم وانصرفوا یدوسون 
آقدام الشعب الذي تجمهر في الخارج . 

-« انتظر . لسوف یعلمونك کیف تکون مهذباً مع اصحاب الناصب ۰ ۰ قالت 
زوجته هذا متزعجة وذهبت ال الطبح . 

انتظر سقراط حتی اصبحت في الخارج . ثم آدار جمه الثقیل بسرعة في 
المرانن:» فده من طرف اریز > وهی بعر بطرفاعه ان الاب وحاون بجیز 
لا متناه بأن یدعس علی قدمه الريضة . بدا ذلك مستحیلا . فاستلقی ال الوراء وهو 
یتصبب من العرق . 
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مرت نصف ساعة . تاول کتاباً واغذ پقرا . |ذا ابقی قدمه ساكنة , فانه 
لایشعر بشي» تقریبا . 

جاء بعدئذ صدیقه آنتیسیس . 

پنزع عنه مشلحه السميك ۰ بقي عند طرف الضجع واقفأً. سعل بصورة 
تشنجية . وحك لته البعثرة عل رقبته . وهو ینظر ال سقراط : 

-ه آما زلت مستلقیاً ؟ ظنت آنی لن ألقی سوی اکانتیه . لقد جضت خحصیصا 
لاستعلم عنك . کنت مزکوماً جدا. ولذلك ۸ استطم احضور البارحة ۰ . 

قال له باقتضاب : « اجلس ۲ ۰ . 

اقفر اتف کت لاله ای اه بت ار 
الدروس الیوم ساء . مامن سب للانقطاع اکثر من ذلك » . 

ت ٌ لا 1 . 

« لقد سألت نفي بالطبم عیا ذا کانوا سیأتون . الیوم یوم الآدب العظيمة . 
ولکن في الطریق التقیت بالشاب فیستون . وعندما قلت له » بان سوف ادزس الیوم 
او ایو شا فقلت له . بأنه یستطیم الجیء بخوذته . سوف ینفجر 
فیثاغورث والاخرون من الانزعاج » عندما راون بانیم بعد العركة تابعوا 
دروس اخم لدی انتیستینس ٩‏ . 


مرجح سقراط نفه بعضی الليء بارجوحة نومه , بان دفم بظاهر یده علی 
ابحدار الائل قلیلا . بعینین جاحظتین نظر متفحصاً ال صدیقه : « هل صادفت احدا 
آخر ی طريقك ؟ ». 

- « الکثر من الناس ‏ . 

نظر سقراط منقبضا باتجاه السقف . هل علیه آن جلب صافیاً مع آنتیستینس ؟ 
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کان واثقاً منه ٍل حد بعید . فهو شخصیاً م یاخذ ابداً نقوداً عل الدروس ۰ ولذلك 
لیس منافاً لانتیستیس . لربا وجب علیه فعلا آن یعرض علیه حالته الصعبة . 


نظر انتیستینس بعینیه التقدتین بفضول ای صدیقه وآخبره : « جورجیاس یدور 
بین الناس وحدثهم بانك هربت من العركة . وانك في حالة البلبلة اتخذت الوجهة 
الخاطتة . فاتجهت ال الامام . ویقال آن زرجاٌ من الشباب الطیبین قد عملوا له علقة 
علی دلك » . 


نظر سقراط متفاجتاً بصورة غبر سارة . فقال له متکدرا : « هراء » . فجاة 
اتضح له ما سیکون بید آعدائه من سلاح ضده . [ذا کشف آوراقه . في اللیل » قببل 
الفجر . فکر . لربا آمکنه آن یقلب القضية کلها ای تجربة » ویقول بانه اراد آن یری 
کم الناس سریعو التصدیق . فمنذ عشرین سنة وهو یدعو فی کل الازقة ال السالية . 
واشاعة واحدة تكفي لیری فیه تلامذته وحشأ کاسراً (ل آخره ال آخره . ولکن هذا 
يعتي آن العركة ما کانت لتکسب . من الواضح آن هذا لیس الوقت الناسب 
للمسالية . فبعد افزية یکون حتی المادة مسالین لفمرة . وبعد النصر یکون حتی صغار 
الناس من آتصار الخرب . لفترة علی الاقل ۰ ای آن یلاحظروا بان النصر واغزية لیا 
غتلفین کثیراً بالسبة هم . لا ۰ الان لا یستطیم آن یتباهی بالسالية . 

من الزقاق تناهی الیه دربکة أحصنة . توقف فرسان امام البیت » ودلف ی 
الداخحل بشیته التبايلة آلکیبیادس وصاح مشرقا : 

- ه صباح الفر » یاآتیتینس . کیف حال سوق القلسفة ؟ انبم غاضبون . فی 
مجلس الدينة برغون ویزبدون بسبب جوابك . یاسقراط . وحبا بالنكتة غیرت اقتراحي 
من تقلیدكگ اکلیل الغار ال ضربك خسین عصا . بالطبم استاءوا من ذلك . لانه وافق 


مزاجهم اما . ومع ذلك ؛ فلا مفر لك من الجيء معي . سوف تسیر معا +عل 
الاقدام ! ِ. 
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زفر سقراط . کانت علاقته جيدة مع الشاب الکییادس . وقد شربا مرار 
سوية . کانت بادرة لطيفة منه آن ییحث عنه . بالتاکید ۸ یکن الامر جرد ربة في |هانة 
مجلس الدينة . وحتی هذه الرغبة الاخبرة محترمة ونجب دعمها . 

بالاخیر قال سقراط متفکراً وهو یتابع التارجح في مرجوحة نومه : « العجلة ریح 
نرمي القاله . اجلس ! ۹ 

ضحك آلکییادس وسحب لنفشه کرسیاً . وقبل آن بجلس انحنی لاکسانتیه التقي 
وقفت في باب الطبخ وهي نشف یدیا بثوها . 

قال نافذ الصی : « آأتم الفلاسفة آناس مضحکون . ربا يوسفك آنك قد 
ساعدتنا ی کسب العركة . لابد آن آنتیتینی قد لفت نظرك ای انه ۸ تکن هناك 
اسباب کافية لذلك ؟ » . 

"1 نحن تمحدئنا عن ار »۰ فال اتستینس بسرعه وعاد ال السمال . 

ابتسم الکیبادس بخبث : » آنا ۸ اتوقم غیر ذلك . کل الطلوب آن لا تثار 
ضجة حول الامر . الیس کذكك ؟ برايي انها کانت بساطة شجاعة . تریدان القول » 
لیس ثیاً میزا . حسناً. ولکن ما المیز في فبضة آوراق من الغار ۲ کر علي أسنانك 
ودع الامر یر ۰ یاعجوز ! سیمر بسرعة ودون أم . ثم نذهب بعدئذ لشرب دمعة » . 


ويفضولية نظر ال هذا امسد القتدر العریض الذي ارتی الان في حالة تارجح شدید 


فکر سقراط بسرعة تخر باه می» تیم قرله . یکن آن یقول زنه البارحة 
لبلا آو الیرم صباحا قد الوت قدمه . مثلا » عندما انزله ابحنود من عل اکتافهم ۰ بل 
[ن في ذلك نقطة لصاخه . فهذا احادث یشم کیف یکن بهولة آن یتاذی الرء من 
تکریم مواطیه له . 


وبدون آن یتوفف عن التأرجح ۰ انحنی ال الامام بحیث انتصب جذعه وهو 
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قاعد . ومسد بیده الیمنی عل ذراعه الیسری العارية . وفال چدوء : « السألة هکذا . 
قدمی . . » . عندما تقوه مپذه الكلمة التقی نظره احاثر - اٍذ بدا الان یتلفظ بأول کذبة 
حقفة في الوضوع ۰ حتی الان کان ما زال صامتاً - باکانیبه في باب الطبخ . 

خانه لسانه . فجاة | تعد لدیه الرغية بان یسرد قصته . قدمه ۸ تلتو . وتوقفت 
مرجوحة النوم . 

من ثم قال بحمية وبصوت منتعمش : « اسمع ‏ یاألکییادس . لا یکن في هذه 
االة امحدیث عن الشجاعة . مباشرة عندما ابتدأت العركة . آي عندما ظهرت بي 
طلائم الفرس . لذت بالفرار . وفي الاتجاه الصحیح . ای الوراء . لکن . کان هناك 
حقل من الشولك . فداست قدمي علی شوکة ول آمنطم التابعة . عندئذ اخذت آضرب 
حولي مثل الوحش ۰ کدت اصیب بعضاً من جاعتي . من عزة الروح جعلت اصرخ 
بثيء ماعن فصائل احری ‏ کي یظن الفرس بوجود شیء من دلك . وکان هذا 
سخافة . لان الفرس بالطبع لا یفهمون الاغريقية . من ناحية آخری بدوا هم آیضا 
متوتري الاعصاب . فلم بستطیعوا احتمال هذا الصراخ » بعد کل ما احتملوه عند 
التقدم . فاحجموا حظة . وعندئذ جاء فرساننا . هذا کل شيء ‏ . 


لبضم وان هیمن السکون علی احجرة . آلکییادس حلق فیه . أتیستیسص 
سعل من وراء یده الرفوعة آمام فمه ‏ هذه الرة بصورة طبيعية . ومن باب الطبخ » 
حیث وقفت اکسانتیه . صدرت فهفهة ملحله . 

بعدها فال آتیتینس بجفاف : + وبالطبع ما کنت لتستطیم الشي ال جلس 
الدينة . والصعود خجّلا عل الدرج كي تتقیل اکلیل الفار » منهوم » . 

امد الکیییادس ظهره ي کرسیه ال الخلف . وتأمل بعینین مزوکتین الفیلسوف 
مضجعه . لکن . لا سقراط ولا اتی‌تینس نظرا الیه . 

انحنی ثانية ای الامام » وشبك یدیه علی |حدی رکبتبه . وجهه الصبياني النحیل 
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اضطرب قلیلا . لکنه م ُسفر عن شي» من افکاره او مشاعره : « ولاذا ‏ تقل بانك 
اصبت بجرح آخر ؟ » . 

قال سقراط باقتضاب : « لان الشوكة کانت نی قدمي » . 

قال الکییادس : « آ. لذلك ؟ ! فهمت »۰ وانتصب برعة وتقدم ال 
الفراش . « خسارة آنني ۸ اجلب معي اکلیل غاري . لقد سلمته لرافقي . والا لکنت 
ترکته لك الآن . لك آن تصدقني ‏ باني اعتبرك شحاعا دون انتقاص . آنا لا اعرف 
احدا یتحدث في مثل هذه الظروف با تحدئت انت فیه » . ثم خرج مسرعا . 

فا بعد » عندما عسلت اکسانتیبه قدمه وانتزعت منپا الشوکة قالت متاءة : 
« کان یکن آن بحدث تسمم في الدم » . 

فقال الفیلسوف : « عل الاقل » . 
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یولیوس قیصر واطندي 


1 - قیصر 


منذ بداية آذار عرف الدیکتاتور آن ایام الديکتاتورية أصبحت معدودة . 

لو آن غریباً جاء من اٍحدی الولایات لکان ربا وجد العاصمة اعظم من أي وقت 
مضی : کانت الدينة قد نت بشکل غبر طبيعي , خلیط ملون من الشعوب ملا الساکن 
الزدحمة . بنایات حکومية هائلة تتظر الانجاز . الوسط التجاری" یعج بالشاریم ؛ 
احياة التجارية تبدي ملامح عادية . العبید رخیصو الثمن . 


بدا النظام سح . الدیکاتور کان هت لتوه دیکتاتورا مدی اياة , ومحضر 
الان لاعظم مشاریعه . وهو احتلال الشرق . الحملة التي طال انتظارها ی بلاد فارس 
والتي ستکون حلة اسکندریة*» انية حقاً . 

عرف قیصر بأنه لن یمیش هذا الشهر . لقد وصل ای قمة سلطانه . ۸ یبق آمامه 
اذن سوی اغاوية . 
1 » ف الاصل : وت .هذه الحاشية وجیع اخواشي اللاحقة من وضع الترجم . 
2 » نبه یی الفاتم الامکندر القدوني . 
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کان الاجتماع الکبیر لجلس الشیوخ في 13 آذار . الذي خطب فیه الدیکتاتور 
ضد « الوقف التهديدي للحکومة الفارسية ۰. مصرحاً بانه قد جم جیشاً نف 
الاسکندرية عاصمة مصر . قد کشف عن موقف لا مبال بشکل غریب . بل بارد » 
من قبل مجلس الشیوخ . آثناء الخطاب تناقل اعضاء الجلس قائمة غريبة بالبالغ التي 
آودعها الدیکتاتور باساء مستعارة في الصارف الاسيانية : الدکتاتور نقل ثروته 
الخاصة ( 110 ملایین ) ای الخارج . لعله غیر مزمن بحربه ؟ آو ریا کان لا ينوي 
اصلا ایة حرب ضد الفرس . بل ضد روما ؟ - کالعادة صادق جلس الشیوخ بالاجماع 
عل اعتهادات ارب . 


ی فصر کلیوباترا . مرکز الدسائس التعلقه بالشرق » کان بضم عسکریین 
مجتمعین . کانت اللکة الصرية هي الواعز احفيقي للحرب ضد الفرس . وقد هنأها 
بروتوس وکاسیوس وضباط شباب آخرون عی انتصار السياسة اطربية في مجلس 
الشیوخ . واحذوا بضحکون ۰ مبدین اعجامهم بفکرة نشر قائمة البالغ الغريبة . 
فالدیکتاتور سوف یفاجا . عندما حاول جمم الاعتادات الرصدة من الوسط 
آلتجاري ۰ 


بالفعل أتیح لقیصر . الذي م بغب عنه برود مجلس الشیوخ رغم انقياده » آن 
یلاحظ ی الوسط التجاري ابضا موقفا ی غاية اللاعقلانية . في غرفة التجارة عرص 
آمام رجال الال خارطة ضخمة . معلقة علل احائط ‏ وشرح ضم خحططه الحرية في بلاد 
فارس وافند . صار رجال الال پزون برژوسهم . ثم بدآوا بتحدئون عن بلاد الغال 
ال ي أحتلت منذ سنوات والتي مع ذلك قد تفجّرت فیهاانتفاضات دموية من جدید . 
«التتظیم ادید » ل یت فاعليه. وطرح اقتراح : ایس من الافضل لو آمکن تأجیل 
بدء ارب ال الخریف ؟ ۸ مجب قیصر . وغادر الکان بفظاظهة . فرفع الرجال آیدیهم 
بالتحية الرومانية . آحدهم تتم : « ماعاد عنده اعصاب , هذا الرجل » . 
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لعلهم فحاة ما عادوا پریدون ارت ! 
الاستطلاعات تعطي وقائم مذهلة : مصانم الاسلحة تحضر بشکل محموم 
للحرب . اسهمها آخذة بالقفز ای الاعلی . کذلك العبید ترتفع آئهانهم .. . 
ماذا يعني هذا ؟ بریدون حرب الدیکتاتور ویتعون عتنه الال من أجل دلك ؟ 
حتی الماء سیعلم فیصر . ما الذي يعنیه هذا : هم یریدون ارب , ولکن 
بدونه . 


اعطی فیصر الامر باعتقال خء مصرفین . لکنه کان مهزوزاً نی داخله لدرجة 
الانبیار العصبی . ما آذهل مرافقه الذي عرفه هادئاً تماما نی قلب العارك الدامية . 
عندما جاء بروتوس . الذي یحبه کیرا . استعاد شا من هدوثه . مع ذلك ۸ بشعر في 
نفسه من القوة ما يکفي لان ینظر ی ملف ارسله له آحد بریه من الوسط االتجاري . 
تضمن هذا اللف اسیاء متآمرین . وهم حضرون للاعتداء علی حياته . لقد خشي 
الدیک‌اتور آن مجد فی هذا اللف السميك ( « لقد کان سمیکا جدا . سمیکا بشکل 
مرعب » ) آسماء اليفة . فأحجم عن فتحه . کان بروتوس بأمس الحاجة ای کأس من 
الاء . عندما آعاد فیصر اللف اخیرا ای سکرنره ۰ دون آن یفتحه - للمذاکرة 
لاحقا ! . 


ي فصر کلیوباترا حدث هلم شدید . عندما جاء بروتوس شاحب الوجه ذاهلا 
واخر آن ثمة ملفاً عن الزامرة . نی کل لحظة هکن آن یقراه قیصر . بصعوبة هتّات 
کلیوباترا احاضرین ۰ مناشدة ایاهم بشرفهم العسكري . واعطت هي بالذات الامر 
حاشیتها بالتاهب للرحیل . 


ی هذا الوفت ظهر قائد الشرطة لدی فیصر للتباحث . هو الث فائد للشرطة فی 
هذه السته التي م یض منها سوی شهرین . الائنان الاولان جرت تنحتهم لتورطهم نی 
الوامرة . قال قائد الشرطة ۰ انه یضمن للدیکتاتور سلامته الشخصية - رغم 
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الاضطراب الذي نشأ ی الوسط اجاري عی آثر اعتقال الصرفیین . الذین علی کل 
حال یتمتعون بدعم من أوساط متنفذة . . . ارب مع الفرس ۰ التي یبدر آن قائد 
الشرطة مقتنع بابندائها قرب . سوف تسکت - بررآیه 71۳ 
اک تال تایه واه الق رها غروریق: کان قمع بنظر من نعلال. 
کا ف الرژیا . کیف سیموت . دلك لانه سیموت : 


سوف بوعز بحمله ال رواق بومببيی<۰. ینزل هناك ۰ یتخلص من أصحاب 
الالتماسات . یدخل العبد . بیحث بنظره عن هذا آو ذالث من الشیوخ ویجمیه . ویجلس 
ال کرسي . بعض الطقوس سوف تزدی . انه یراها آمامه . بعد ذلك میتقدم 
التآمرون نحوه بایة حجة - في رژیا قیصر لیس هم وجوه . فقط بقع بیضاء مکان 
الوجوه - . آحدهم سیقدم له شا للقراء: . وهو سیمد یده الیه . وعندئذ سینهالون 
علیه . سوف یوت . لا ۰ بالنسبة له لن تکون هنال حرت في الشرق . ولن بقیّضص 
للاعظم من کل مشاریعه آن یتحقق :آن یصل سالاً ال سفينة .تقله ال قواته في 
الاسكندرية , ال الکان الوحید الذي یکن آن یکون آمنا . 

عندما کان ارس اواخر الاء یرون بعض السادة یدخلون حجرات 
الدیکاتور . کانوا ما زالوا یظون آن هژلاء قادة وخبراء عسکریون بریدون التباحث 
بشان حرب الفرس . غیر انهم ما کانوا غبر آطباء . فالدیکتاتور کان محتاج ال عقار 

الیوم التالي . وهو الرابم عشر من آذار . سار بشکل مضطرب وم . عند 
رکوبه (ي مدرسة الفرسان جاءته فکرة عظیمة : مجلس الشیوخ والوسط التجاري 
ضده . وماذا بعد ؟ سوف بتوجه ال الشعب ! . 

آ.یکن مرة مفوض الشمب العظیم . الامل الابیض للديقراطية ؟ وقتذال کان 
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نمة برنامج هائل ارعب به مجلس الشیوخ رعب الوت . وهو توزیع الاراضی الزراعية 
واسکان الفقراء . الدیکتاتورية ؟ لا دیکتاتورية بعد الآن ! قیصر العظیم سوف 
بتنخی . سوف ینحب ال الحياة اخاصة . یذهب مثلا ی آسبانیا . 

کان متعباعندما اعتل الحصان ۰ وباستلام ترکهم یطوفون به آرجاء الدرسة ‏ 
نم ( بتأثیر تفکیره » بالشمب ) انتصب في رکوبه . شذ الزمام . وانطلی باحصان حتی 
بلله العرق . لقد غادر مدرسة الفرسان رجلا جدیدا متتشطاً . 


م یکن الکتر من آولتك الذین یلعبون هذه اللعبة الکببرة بشعر صباح الیوم 
بالاطمثنان الذي شعر به قیصر . . . کان الآمرون ینتظرون الاعتقال . آقام بروتوس 
احرس ی حدائقه . وف آماکن متفرقة وضعت خیول في حالة الاستعداد . فی العدید 
من البیوت خرفت بردیات» . وی قصرها علی نهر التیبر کانت کلیوباترا تعذ نفسها 
لیوم الوت . فلابد آن قیصر قد قرا اللف . وها هي تزین نفسها بعناية . نغنح عبیدها 
احرية . توزع اطدایا . فقریبا سبصل زبانية قیصر . 

لقد ضربت العارضة ضربها البارحة . والیوم یجب آن تتبع الضربة العاکة من 
قبل النظام . 

في الجلس الصباحي للدیکتاتور اتضح کیف ستکون الضربة العاکة : ی 
حضور عدد من الشیوخ تحدث قیصر عن خحطته احديدة . سوف یعلن عن انتخابات » 
ویعتزل . شعاره الآن : ضد ارب ! الواطن الرومانی سوف محتل الارض الايطالية ‏ 
لا الفارسية . اذ کیف یعیش الواطن الروماني . حاکم العالر ؟ قیصر یصف خم 
دلگ : 

وجوه متحجرة استقبلت الوصف الخیف لرمان الواطن الروماني العامي . لقد 
نزع الدیکتاتور عن وجهه القناع ؛ برید تحریض الغوغاء . بعد نصف ساعه سیصبح 


4 » وهي التي کان یکتب علیها بدلاً من الورق في آیامنا . 
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کل من نف الوسط اتجاري عل علم با حدث . وهکذا ستزول العداوات بین الوسط 
التجاري وتجلس الشیوخ ‏ بین الصرفین والضباط . سیصبح اممیم متفقین عل شي» 


واحد : لیسقط قیصر ! . 


قبل آن پنبی کلمته . عرف فیصر آنه قد اخطاً . ما کان علیه طبعا آن یکون ذه 
الصراحة . ذ ذالك غیر بختة الوضوع ۰ مستعینا بظرفة المهود : لیس لدی اصدقائه 
ما بخشونه . آراضیهم ستکون في آمان . سوف تجري مساعدة الفلاحین للحصول عل 
آراض » ولکن هذا ستقوم به الدولة . من وارداتها . سوف یکون الصیف جیلا . 
وهم مدعوون لضیافته في البایه*) . 


حالا شکره الحضور عل دعوته وغادروا . آمر فیصر باقالة قائد الثرطة 
سکرتیره ال الاوساط الديقراطية كي یقفر مزاجها . الأن یتوقف کل شيء عل موفف 
اللعب , 


م تکن الأوساط الديقراطية سوی سياسيي النوادي الرفية النحلة منذ وقت 
الانتخابات . کانت دیکتاتورية فیصر قد حطمت ۳ مضصی هذا الکیان بقسوة + 
وشکلت من قسم من أعضائه حرسامدنیا باسم نوادي الشوارع یم حری حل هده 
آیضا . اما الان فیبحث السکرتر یتوس راروس عن مياسيي العامة كي یقفر 
مزاجهم . 

تحدث السکرتیر مم عریف سابق لصنف اخائکین . ثم مع داعية انتخاي سابق, 
هو الأن صاحب حانة . کلا الرجلین ابدیا حذرا شدیدا .ونفورا من التحدث ی 
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اللياسة . وأشارا ال العجوز کاربو ‏ الزعيم السابق لعیال البناء » الذي بتمتم باکبر 
اتأثر . ذلك آنه بقبع في السجن . 


فی هذه الائناء تلقی فیصر زیارة هامة : کلیوباترا . فلم تعد اللكة تتحمل توتر 
الاعصاب . ترید آن تعرف مصیرها . هي متعدة للموت . وکل فنون مصر قد 
سخرتها لاستار جاضا الشهور في القارات الثلائة . بدا آن الدیکتاتور لیس في عجلة 
من آمره . وکان معها . کیا کان داثماً نی السنوات الاخبرة . في غاية التهذیب , مستعدا 
في کل وقت لبذل النصيحة ‏ لمح من آن لآن » بانه مستعد لان یمود في امحال عشیقاً 
ما زذا آرادت ذلك . هو ابر بامال الانگوي الذي لا یشق له بنان . (غا ‏ 
ولا کلمة ف السياسة . جلا نی الردهة وأخذا یطعیان السمکات الذهبية . وحدئا عن 
الطقس . ودعاها ای البایه في الصیف . . . 


تطمثن کلیوباترا . یبدو آنه | یته بعد من ترتیباته للضربة العاکة » هذا هو 
کل شيء . کا یظهر . آخیرا انصرفت بوجه جامد . رافقها فیصر حتی مفتها . ثم 
توجه ال الکاتب . حبث الحقوفیون وأمناء السر یعملون بشکل محموم عل وضع 
مشروع لقانون انتخاب جدید . بجب آن یقی الشروع سریا :محظور عل اي واحد 
ومفادرة القصر . سوف یکون هذا الدستور الاکثر حرية من کل ما عرفته روما فی 
حیاتها 

وبالطبع » کل ی یعود الاآن ال تسه پر بان 

ولا کان راروس قد طالت غیبته بشکل ملفت - ماذا هنالك للاخذ والرد » جدر 
پژلاء العامة آن یهدوا کلتا بدیهم . اذ یقدم م الدیکتاتور هذه الفرصة الفریدة - . 
بقرر قیصر الذهاب ال سباق الکلاب . انه یشعر بالحاجة لان بقیم بنفه اتصالا 
لایتوجه الی التصة الکييرة . بل محتل مکانا نی الاعلی بین احمهور . فلیس ثمة خشية 
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من آن یتعرف علیه الناس الاخجم ما راوه فط الا من بعید . 


تفرج قیصر بعض الوقت ۰ ثم راهن علی آحد الکلاب . ال جانبه جلس رجل, 
فشرح له قیصر ناذا راهن عل هذا الکلب بالذات . فهرّ الرجل رآمه . ویبدو آن 
بعض الناس قد جلسوا علی غیر مقاعدهم . فأبعذهم عنا قادمون جدد . حاول قیصر 
آن یدخل في حدیث مع جبرانه , عن السياسة . فکان جوابپم واحدا . ثم آدرك باجم 
بعرفون من هو :لقد کان مجلس بین شرطته السریه . 


وقف منزعجاً وانصرف . وبالناسبة . فقد ربح الکلب الذي راهن علیه . . . 


آمام احلبة التقی بسکرتبره الذي یحث عنه . ل تکن لدیه آخبار سارة . فيا من 
احد یرید التفاوض ‏ نی کل مکان یسود الخوف آو الكراهية . والشخص الذي یثقون 
به هو کاربو » عامل البناء . استمع فیصر ال سکرتیره وهو متجهم الوجه . ثم صعد 
ٍل محفته وامر بحمله ال السجن الارمرتيني . فقد آراد التحدث مع کاربو . 
کان ثمة ضرورة للبحث‌عن کاربو. ففي هذه العافل*یوجد کثر الکیر من سجاء 
العامة , وهم یتخون هنا بالعشرات . لکن بعد زمن من الرواح والجيء جری بواسطة 
حبال طويلة انتشال عامل البناء کاربو من آحد امححور . واصبح بٍمکان الدیکتاتور آن 
بتحدث ای الرجل الذي یثق به شعب روما . 

جلا متقابلین بتاملان بعضهیا . کان کاربو رجللاکبير السن . ربا لیس اکبر مت 
من قیصر . لکنه علل آية حال یبدو في الانین من عمره . کان طاعنأفي السن ۰ ذابلازنضا 
متهاسکا . شرح له قیصر دون مواربة خططه العجیب . وهو اعادة الدعفراطية . اعلان 
الانتخابات . وآن بنسحب هو ال حیاته الحاصة الخ . الخ . 


کل هذا والرجل العجوز صامت . ل بقل نعم . ۸ یقل لا .بقي صامتا . حدق 


و فِ الاصل 2۱۱66 مه ) 
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بجمود ف فیصر ‏ ول بصدر عنه اي حس . عندما رحل فیصر ‏ آدلوه بالحبال الطويلة 
انية ال جحره . لقد انتهی انم بالديقراطية . واصبح واضحاً : [ذا آرادوا 
الانقلاب . فلیس معه ‏ . فهم یعرفونه جیداً . 

عندما عاد الایکتاتور یی مقره . لاقی السکرتیر بعض الصعوبة في افهام ارس 
من هو . فهم جدد . اٍذ آن القائد امحدید للشرطة ابعد امحرس الروماني وزج في القصر 
عصبة من الزنوح . فالزنوج موئوفون آکثر .لا یفهمون اللاتيية وبالكتالي لا یکن جذه 
السهولة جعلهم یصابون بعدوی الراج السیاسی فِ الدینة . 


القصر / یر اللیل دوء . آفاق القیصر عدة مرات وغشی نی آرجاء القصر 
المتدة . في حین کان الزنوج یشربون ویغنون . ۸ تم به.احد » ۸ یتعرف [لیه احد . 
استمع ای |حدی آغانیهم ازينة ؛ وخرج [ل الاسطبل یزور حصانه الحبوب . علی 
الاقل اصان تعرف علیه . . . روما اخالدة متلقية في اغفاءة قلقة . علی آبواب 
التکابا ما ۱ من أجل ثلاث ساعات نوم ویقرأون اعلانات 
و ی و و وک نت . ی حدائق 
أولاد الذوات7اختفی امحراس منذ ثيلة ابارحة .من القصور تتبعث اصوات سکری . 

مین ابرایه انوية للمديهة یسل موکب صغر ملکة مصر تخاد العاصمة وهي 
محجة اما ی انساعة اي لیا بندکرقیصر شین ۰ فتمتت واففا ونذاهت نتاس 
النوم ای احناح الذي مازال یعمل فیه الحقوفیون علی انجاز الدستور احدید . 
ریصرفهم ال النوم . 

قیل الصبح یتلقی قیصر نبا آن سکرتیره راروس قد اتیل في اللیل . من 
الواضح آن مباحثاته مع سياسيي العامة قد فشی سرّها . فانقضت من الظلمة آید 
قادرة . آيدي من ؟ القوائم الني کانت بحوزته بأسیاء التآمرین » اختفت 


7 ) بالفرنية فِ الاصل : 00۳6 مبیوبعز 
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لقد اغتیل راروس فی القصر . |ذن فالقصر ل یعد آمناً لانصار الدیکتاتور . فهل 
۳ 

وقف قبصر طویلا آمام السریر اليداني . حیث يرقد السکرتير الیت ؛ آخر 
نقاته ء الذي دفع حیاته ثمنا ده اللقة . 

آثناء خحروجه من احجرة صدمه احد الحراس بکتفه . ول یعتذر منه . وعندما 
نزل ال المشی . نظر حوالیه مرارا بعصبية . 


ی الردهة . التي کانت خالية عل غیر العادة - اٍذ ۸ محضر أحد الجلس 
الصباحي - ۰ صادف قیصر رسول آنطونیوس : القتصل ونابعه یقولون له »[ن علیه ان 
۷ یذهب الیوم باي حال ای مجلس الشیوخ .وئمة خطر بتهدد سلامته الشخصية 
هناك . فارسل الیه قیصر بخبره . بانه لن یذهب ال مجلس الشیوخ . - بدلأمن ذلك 
آمر بحمله یل منزل کلیوباترا » مارا بطریقه بالصف الطویل لاصحاب الالتعاس ‏ 
الواجد کل صباح آمام قصره . لربا تمول کلیوباترا ملته ؟ عندئذ لن یحتاج ؛ لا ال 
الوسط التجاري ولا ال الشعب . 


یر آن کلیوباترا م تکن في النزل . کان النزل مغلقاً .یبدو آنها قد ذهبت ی 
سفرةٍ بعيدة . . . فال القصر ثانية . کانت بوابة القصر مفتوحة بشکل مریب . فتین آن 
ارس قد انسحبوا . انحنی سید العام من عل محفته ونظر ی منزله الذي ل يعد ینجرا 
علی دخوله . 

کان بستطیم آن یطلب من آنطونیوس تأمین حرس ماية . لکنه ازتاب في کل 
حرس . الافضل له آن یذهب بدون حرس حاية ؛ فبذلك لن حتاج عل کل حال لان 
یخشاهم . ولکن ۰ ای آين یذهب ؟ واعطی آمره : میذهب ای جلس الشیوخ . 


ارتقی فی حفته مُند الظهر » لایظر یا ولا شمالا . اوعز بحمله زٍل رواق 
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او ذاك من الشیوخ ۰ وحیاه . جلس عل کرسیه . جری تأدية بعض الطقوس . بعد 
لك تقدم التآمرون نحوه بحجهة من احجج . ۸ تعد خم بقع بیضاء فرق الاعناق کم في 
حلمه قبل یومین ؛ کان ضم جمیعاً وجوه ۰ اصدقائه . احدهم قم له شیت 
نلقراءع . مذ یده الیه . ثم انهالوا علیه 


2 - الحندی 


نسق الصباح کانت عربة ثبران تر عبر تون هر ۲ بالربیم بانجاه روما . 
انه الفلاح والحارب القيصري القدیم ذو الائین والشانن عاما ترتیوس سکابر مع 
الاسرة والعفش . وجوههم مهمومهة . لقد طردوا من آرضهم الصفيرة لعدم تسدیدهم 
اجارها . فقط لوسیلیا ذات الثمانی عشر عاما کانت تترقب الدينة الضخمة الاردة بعین 
سارة : خطیبها یعیش هناك . 


آثناء اقترامم من الدينة لاحظوا آنها مقبلة علی آحداث استثنائية . الرقابة عل 
اخواجز مشددة » بین این واین کانت توقفهم دوریات عسکرية . لمة اشاعات 
عن حرب کبيرة وشيكة الوقوع في آسیا . رأی الحارب القدیم اکواخ التجنید ‏ 
العروفه لدیه . ما زالت فارغة في هذه الساعات الباکرة ۰ فعادت الیه اخياة . فیصر 
تخطط لملات مظفرة جدیدة . وها قد وصل تبرنتیوس سکابر في الوقت الناسب . انه 
یوم 13 آذار عام 44 . 


قرابة الساعة التاسعة قبل الظهر کانت عربة الثران غر عبر رواق بومبيي . جمع 
من الشعب بتتظر هنا قدوم قیصر والشیوخ ال جلسة في العبد .حیث یفترخی آن بسمع 
جلس الشیوخ ال «بیان هام من الدیکتاتور » .کان الناس عموما یتحادئون ی 
ارب . لکن ما آثار دهشة سکابر هو آن دوریات عسكرية کانت تحاول دفع الناس ال 
متابعة السمر . فکان اخدیث یتوقف . حالا بظهر اخنود . في هذا الوقت کان هم 
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الحارب القدیم آن یزمق بعربته . وعندما قطع نصف السافة . وقف في عربته واستدار 
(ل اخلف صائحاً : عاش قیصر ! لکنه استفرب آن احدا ل یرد هتافه . 


نی حالة من نشوش الفکر آوی سکابر آسرته الصغيرة في فندق رخیص ی 
الضاحية . وانطلق یبحث عن صهره التقيلي . سکرتبر قیصر نیتوس راروس . ول 
یرضی آن ترافقه لوسیلیا . فعلیه بالاول آن يصفي الساب مع هذا الشاب 

یکن سهلا . کبا تبين له .آن ینقذ الرء ال قصر قیصر من الساحة . فالرقابت 
وخاصة عل الاسلحة . کانت شديدة للفاية . او متوتر ! 


[ الداخل علم آن للدیکتاتور اکثر من مثتي سکرتم . وم بکن اسم راروس 
معروقا من احد . 
بالفعل ۵ مد فلاتمتوات ۸" یمد راروس یقابل رئیته ل جناح مکتبه القضر.:: هو 
السکرتیر الادبي لقیصر وعلیه آن یعاونه ف انجاز مزلف ی اللحو . وها هو الژلف ملقی 
و یه الدیکتاتور » اٍذ ۸ یعد لدیه وقت تلل هذه الاشیاء . کانت فرحة راروس 
لا توصف ‏ عندما خبط اندي القدیم داخلا . عاذا ؟ لوسیلیا هنا نی روما ؟ اجل » 
هي هنا . ولکن ما من سیب للسرور . فقد القیت الاسرة في الشارع . وهذا بسبب 
لوسیلیا اصللا . کان بامکانها بلا حرج آن تکون تجاه مالك الارض ۰ صناعي ابملود 
بومیلیوس .۰ متساهلة نوعا ما ... خاصة منذ آن انقطم راروس کلیا عن 
الجي. !ودافع الشاب عن نقسه بحیاس . فهو ۸ محصل عل اجازة . وسرف یفعل 
ما بوسعه لاعدة الاسرة . سوف ینال سلفة من الادارة . وسوف یستخدم ارتباطاته 
مصلحهة تبرنتیوس سکابر . ولاذا لا یصبح الحارب القدیم نقیبا , آخر الامر نمة حرب 
کبرة عل الابواب ! 


ی هذه اللحظة : وفع آقدام وصلیل سبوف نی المر . انفتح الباب پسرعة : 
عل العنبة وقف قیصر . 
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وقف السکرتیر الصغیر جامداً آمام النظرة الفاحصة للرجل الکبیر . فلاول مرة 
منذ ثلاث سنوات یظهر قیصر انية في غرفة عمله ! ول یکن يدري آن مصبره قد وطاً 
العبة للتو ! . 

| یات قیصر لكي یشتفل في الحو . کل ما الامر آنه کان بحث عن انسان 
بتطیم الوئوق به . |ذن عن نسان یصعب ایجاده في هذا القصر . لدی مروره آمام 
الکتبه خطر علی باله سکرتبره الادي . شاب لا علاقة له بالياسة . فلعله لیس 
مُفّدا . 


مع آن ائئین من الخرس الشخصي فتشا سکابر وألقياه خارجا فقد خرج 
مزهوّأً : اذ لا یبدو آن صهره الستقبلی هو الاخبر في هذا القصر . فقیصر العظیم یبحث 
عنه . وهذا علاهة خبر . 

کذلك جری تفتیش راروس . [غا بعدئذ کلفه قیصر بهمة : علیه آن یتوجه . 
الافضل بطریق مواربة » ال مصري اسباني معین ویستفهم منه مصدر القاومة السرية 
للرسط التجاري ضد حرب قیصرلی الشرق . 


في مذه الائناء کان الحارب القدیم یتظر الشاب آمام القصر . وعندما م بخرج - 
في الواقع خرج من باب خلفي - انصرف سکابر لیخر آسرته باتحول الایجابي . في 
او ید و : هنا لا یقبلون مل السلاح سوی طلبات الشبان 

ر . سیکون مفیداً ان یکون للمرء دعم ویصبح نقیا لقد اصیح فعلا کییراعل 
ِ یکون جندیا . 


من هنال عرج عل بعض اانات . وعندما وصل ال الفندق الصخیر ی 
الضاحية کان منتشیاً بعض الشیء : بان آنه النقیب تمرنتیوس سکابر » وانصب غضبه 
عل خطیب لوسیلیا الذي ل بظهر حتی الان :هکذا ٍذن » لیس لدی السید السکرتبر 
الصاعد وقت کي یسلم عللی خطیبه ؟ فمن آين متعیش الاسرة ؟ هم في احال بحاجة 
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ماسة ای ثلائائة درهم علی الاقل . فلتتفضل لوسیلیا ولتبحث عن صناعي اللود 
لتستدین منه النقود . اذ دا أجهشت لوسیلیا بالیکاء : ابا لا تفهم ۰ لاذا ۸ یأت 
راروس بعد . صحیح . السید بومیلوس لن ینردد في اعطائها الثلائائة درهم . لکنه 
لن یفعل هذا دون مقابل . هنا غضب آبوها : ل یعد هناك آدنی شك بان الشاب ۸ بعد 
درغبان » . تلزمه نار تحت قفاه كي یتحرله . لا جوز آن یظهر آن کل الاعتاد علیه . 
جب آن بری انه ما زال هناك رجال آخرون یعرفون قدر لومیلیا . بعد هذا ذهبت 
لوسیلیا باكية . وهي ماتزال تتلفت متطلعة راروس . 


ی هذه اللحظة کان راروس قد عاد انية ال القصر . لقد حصل من الصرني 
الاسباني عی ملف وسلمه ال قیصر . ثم راح تحاول احصول علی ملفة من الادارة . 
لکنه . بدل آن بحصل عل الال . جری التحقیق معه : آين ؟ وما الهمة التي کلفه با 
الدیکتاتور ؟ امتنم عن الاجابة . فاعلموه بانه مفصول من العمل . 


کان نصیب لوسیلیا من النجاح اوفر .عل آنه في البدء قیل ها ان السید 
بوبیلیوس معتقل .وکان العبید الضطربین ما زالوا یتکلمون عن هذا احدث 
العجیب , انا الفهوم حیث آنه خاصة ی الفترة الاخبرة قد عبر مرارا عن عدائه 
للدیکتاتور . عندما دخل السید بوفلپوس فیتنما . « طبعاه | یستطیعوا ابقاءه هو وبقية 
سادة الوسط التجاري ف السجن . لسن اخظ ما زال ضم بعض النفوذ لدی الشرطة . 
فالسید قیصر ۸ تعد له تلك السلطة في هذه الایام . . . 


عندما وصل راروس آخیرال الفندق .۸ تکن لوسیلیا قد عادت . کان الحارب 
القدیم معکر الزاج » وابت الاسرة آن تصرح این لوسیلیا . کا آن راروس ۸ مجلب معه 
الثلائْیاة درهم . ول یتجراً عل البوح باقالته من العمل » بل ادعی بصوت ضعیف آن 
کل ما نی الامر انه | بجر له الذهاب ال الادارة . ثم اقبلت لوسیلیا باكية وارغت بین 
ذراعیه . غبر آن تیرنتیوس سکابر ( مجد سبباً للمداراة » فسأل لوسیلیا دون حیاء عن 
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مدی النجاح في تسوفا .وبدون آن تنظر في عيني راروس ناولت آباها الثلاث - مائة 
درهم . وقد کان بامکان راروس آن جیب بنفه عل السژال عن مصدر النقود : 
لوسپلیا کانت عند صناعي اخلود !. 
بلمح البرق الشاب التقود من ید العجوز : سوف یعیدها في الصباح للسید 
بومبیلیوس . وغداباکرا . الساعة الثامنة علی آبعد حد سوف مج للوسیلیا ما ۳ 
من النقود ال الفندق . وبعدئذ سیذهب مم آبیها ال قائد حرس القصر ویکلمه في 
رما ابدی الحارب القدیم موافقته : علی کل لن یصعب عل آمین سر حاکم 
العالم آن یساعد آسرة جندي قدیم سابق الفضل كي نقف علی قدمیها . 
في الیوم التالي انتظرت اسرة سکابر عل راروس .۰ انا بدون جدری . 
لقد جری احضاره في الصباح الباکر لعند فیصر . فٍ الکتبه فش مع 
الدیکتاتور عن خطاب قدیم . کان قد القاه فل سنوات طويلة وآوضح فیه برناجه 
الدييقراطي . بعدئذ توجه السکرتیر ای أطراف الدينة . لیستطلع الرأي لدی تلف 
سياسيي العامة حول /عادة الديقراطية . وکان الذیکتاتور . علی فکرة . قد آمر 
باستبدال حرس القصر واعتقال رئيء الذي استجوب راروس قبل یوم . 


ی هذه الأئناء بدا تبرنتیوس یفقد امله .۸ یعد یثق بخطیب ابنه . آما هي فقد 
آمضت اللیل بطوله تيكي وانفجرت في وجه آبیها وامها مصرحة خم با اراده منها 
صناعي انلود . آمها انحازت ی صفها . والحارب القدیم قرر آن یذهب ویجل 
اسمه في مکتب للتعطوع .وبعد تردد طویل اعترف لاسرته بانه سیظهر عمیرا ی فحص 
القبول . فتطوعت الاسرة لساعدته كي بیفق. اهتفر_ تا : لوسیلیا اعارته فلم 
الزينة .وابنه الصغیر أخذ یراقب مشیته . 


غر آنه عندما وصل |ٍل مکتب التطوع وجده مغلقاً. کان مة شباب امام الکتب 
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بتحدئون بانفعال عن شائعة تقول ٍن امحرب في الشرق قد الغیت . فعاد ابحندي الذي 
خاض عشر حروب مع القیصر حطیا ی حضن آسرته . لیجد رسالة من راروس ال 
لوسیلیا تتضمن آنهم مقدمون علی احداث کببرة . حیث جرت الان صياغة قانون 
سیستلم بوجبه الحاربون القدماء مع قیصر آراضي ایجار وسلفامن الدولة . کانت فرحة 
الاسرة لا توصف . 


کتب راروس رسالته ی الصباح ۰ وعندما قراها ترنتیوس سکابر کانت الاحداث 
قد تجاوزتها . فقد اسفرت ماعي راروس عن آن مياسيي العامة السابقین » وهم 
الذین لاحقهم بصر لسنوات .ها عادوا وائقین بحرکاتهالسباسیه الشطرنجية . 

بحث راروس . الي وجد نفه مراقیً . عن سیده في القصر دون جدوی . ول 
یصادفه الا بعد العصر ف البرك عند سباق الکلاب . في الطریق ال القصر اعلم 
یصر باْقيقة الرعبة . بعد صمت طویل .وقد انکشف له فجاة اخطر امائل الذي 
یّیص بالدیکتاتور . قدم اقتراحا باشاً : عل قیصر آن یغادر في هذا اللیل الدينة 
سرا . ویجاول ارب [لی بروندیزیوم كي یصل علی سفينة من هنالك ای الاسکندرية 
وجيشه . ووعده آن مجهز له عربة ثیران. - کان قیصر مرتيأني حفته .سانداً ظهره .ول 
یرد علیه . 


لکن راروس قرر آن یپیء للهروب . کان قد حل الشفق عل روما احائلة 
الضطربة . العاجة بالاشاعات ‏ عندما وقف راروس عند البوابة انويية یفاوض 
حرس البوابة : بعد متصف اللیل سوف تمر عربة ثیران دون‌تصریح بالرور . ثم آعطی 
اخرس الفاوضص کل النقود التي بحوزته : ئلاثائة درهم بالضبط . 

عند ااسعة ظهر راروس في الفندق عند آل سکابر . عانق لوسیلیا . ثم طلب 
من الاسرة آن تدعه لوحده مع سکابر . بعدئذ تقدم نحو سکابر وسأله : - ماذا کنت 
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قال راروس : طوي الوضوع .وساله سکابر : وطوي کذلك موضوع مرتبة النقیب؟ 
قال راروس : کذلك طوي موضوع مرتبة النقیب . ولکنك ما زلت سکرتیرا عنده ؟- 
اجل .- وتلتقي به ؟ - نعم . - ولا تستطیع آن تجمله یفعل شیا من اجلي ؟ - ۸ یمد 
بستطیم آن یفعل شیثا لاحد . . لقد انبار کل شي» .وغداً سیقتل مثل ابحردون . . 
(ذن ۰ ماذا ترید آن تفعل من آجله؟ 

بحلق الرجل العجوز في راروس غیر مصدق : قبصر العظیم انتهی ۴ انتهی 
لدرجة آنه حتاج ال مساعدة تبرنتیوس سکابر ؟ ثم سأاه بصوت مبحوح : باذا استطیع 
آن اساعده ؟ قال السکرتبر هدوه : لقد وعدته بعربتك . . عليك آن تتظره منذ 
منتصف اللیل عند البوابة اننوبية . -لن یسمحوا ی آمر بالعربة  .‏ میسمحون لك : 
لقد دفعت هم ثلائائة درهم من اجل ذلك .-ثلائْائة درهم . نقودنا ؟ - نعم . 

حذجه العجوز بنظرة غاضبة تقریبا. ثم شاب نظرته الارتبالك التذمر لن آمضوا 
نصف عمرهم في التدریب العسكري . واشاح بوجهه متمتباً : رما کان هذا اما مثل 
ایة صفقة . فحالا یصبح خارجاً , سیستطیم الانتقام لنفمه . 

لقد عاد [لی طبیعه : عاد الیه‌الامل 


پا مطلقاً . ول یقل طا ‏ لا هو ولا آبرها . ما الذي کان بیعده عنها باستمرار في هذه 
الایام . وهاهي الان تطلم علی ذلك . فخطیبها یعمل مع قیصر . هو اون الوحید 
لدی حاکم العام . 
ولکن ‏ آلا بستطیم آن یذهب ممها ندة ربع ساعة ال الانة في زقاق 
صحها راررس ل زقاق النحاسین . لکنها ۸ یدخلا اانة . فقد لاحظ 
راروس فجاة آنه مراقب من جدید : شخصان غامضان یتعقبانه منذ الصباح » آینما 


43 


ذهب . وهکذا افترق الحبیبان عن بعضها آمام الفندق . فذهبت لوسیلیا ی عند آمها 
تخبرها متهللة کم هو حطیها قریب من قیصر العظیم .بینها حاول راروس دون جدوی 
آن یتملص من ملاحقیه . 
وقبل متصف اللیل سوف یعلم . ماذا يعتي آن یکون الره قریباً من اببابرة . 
عند الساعة اطحادية عشرة کان راروس ثانية في ساحة القصر . فصيلة من الزتوج 
کانت تحرس القصر . اغلب ابلنود سکاری . 


ی غرفته الصفیرة خلف الکتب أخذ راروس یبحث بشکل محموم عن ذلك 
اللف الذي کان الصرني الأسباني قبل یوم قد حله ایاه ال قیصر . قیصر ۸ یقرأه 
کاسیوس ۰ همع آرلاد الذوات؟ ی روما ۰ وکرون منیم کان یعترهم فیصر 
أصدفاء: . عل قیصر آن یقرآه من کل بد . هذه الليلة . وهذا ما سوف مجعله بقصد 


عربة تبرنتیوس سکابر . 


حل اللف ومفی . المرات کانت نصف معتمة . من الاجنحة الأخری کان 
ینبعث غناء السکاری . عل مدخل الردهة وقف للحراسة اثنان من الزنوج العمالقة . ۸ 
یریدا السیاح له بالرور . ول یفهیا مایقوله غیا . 

حاول باتجاه آخر ‏ فالقصر ضخم . لکن هنا ابضاً احرس من الزنوج ولا هکن 
الرور . حاول ای المرات والتینات التي یکن الوصول الیها من خلال تسلق 
النوافذ » لکن کل ثيء کان مسدود) ی وجهه . 


عاد منهکاً ال غرفته . وفد بدا له أنه قد رای ظهر رجل في المر بعیدا تحت . 
لفد کان آحد ملاحقیه . علکه اوف . فاندفع ال داخل غرفته وأوصد الباب . م۸ 


و ) انظر الاشية السابقة . 
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یشعل التور ونظر من النافذة ال الفناء . کان هناك آمام نافذته ملاحقه الثاني . تصبب 
مه عرق بارد . 

جلس طویلا في الغرفة الظلمة . متا . مرة دق الباب  .‏ یفتح راروس . 
فلم یر الطارق الذي انصرف بعد قلیل مي الانتظار آمام بابه : کان قیصر . 

منذ متصف اللیل آوقف ترنتیوس سکابر عرته آمام البوابة انوية ۰( محر 
الحارب القدیم آسرته سوی بان علیه آن یقوم بفرة خارج روما لدة یومین . علی 
لوسیلیا وأمها آن یذهبا ای راروس الذي سوف یرعاهما . 

غیر انه في تلك الليلة میات احد ای البوابة امحنوبية كي یتقل عربة الثبران . 

في الصبام الباکر من 15 آذار أعلم الدیکتاتور بان سکرنیره قد اغتیل لیلا نی 
القصر . فائمة آسیاء التآمرین اختفت . وفیصر سوف بلتقي قبل الظهر بحاملی تلك 

عربة ثبران یقودها جندي قدیم وفلاح مهجر کانت تکرج عائدة ال فندق في 
الضاحية حیث کانت آسرة صغیرة تنتظر , اسرة یدین ها قیصر العظیم بثلالائة 
درهم , . 
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معطف الهرطوق 


جیوردانو برونوا؟ . اللولاني الاصل . الذي آمرت محکمة التفیش فیي عام 
0 باحراقه عل کومة الخطب بتهمة افرطقة . بعتبر علی العموم رجلا عظیماً لیس 
فقط بسب نظریاته اخريثة . التی ثتت صحها منذ ذلك الوقت . عن حرکات 
الافلاك ‏ بل ایضاً بسیب موقفه الشجاع تجاء محکمة التفتیش التي قال ها : « |نکم 
تنطقون حکمکم ضدي . وخوفکم ربا کان اشد من خوفیي وأنا اسمعه » . لو قرا الره 
کتاباته . وألقی فوق ذلك نظرة عل الاخباریات عن موقفه العلتي » فانه لن یری فعلا 
ما بتقص من کونه رجلا یا . ومع ذلك فشمة قصة قد تزید آکثر من تقدیرنا له . 


) جیوردانو برونو : فیلسوف ابطاني جضوي . ولد عام 1548 في نولا وتو ی 12 / 
2 / 1600 روما . کان في البدء دومیتکانیاً . لکنه ترك بعدثذ هذه الاخوية واصبح 
خص للمعتتدات السائدة . بیب انامه بامرطقة . کان مضطرا لان یمیش حياة 
التجوال في اوروبا ر فرنسا. انکلترا . الانیا بوهیمیا » سویسرا ) . کان من الادوین 
اصحاب مذهب وحدة الوجود , متاثراً بکوبر نیکوس وفون کووس . - ملاحظة من 
الترجم . 
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فبللذ علینا ان نعرف کیف وفع في ايدي محکمة التفیش . 

ثري من البندقية . اسمه موسینیفو , دعا العلامة ال منزله كي یعطیه دروساً في 
الفیزیاء وفن التذکر . استضافه مدة شهرین . ونال مقابل ذلك الدروس التفق علیها . 
ولکن . بدلاً من آن بتعلم السحر الاسود . الذي کان یرجوه .تلقی تعلیا ی الفیزیاء 
فحسب . هکذا ندم عل الصاریف التي تحملها من هذا الضیف . وکان قد آنذره عدة 
مرات بجدية بان ده آخر الأمر بالعارف السرية والدرة التي لا بد آن رجلا چذه الشهرة 
یلکها . وعندما ‏ یفده ذلك » وثی به خطیٍی محکمة تفیش . کتب غم » ان هذا 
الانسان السيء واخاحد تکلم ي حضرته بالسوء عن الیح . وقال عن الرهبان بأنهم 
حبر ویجهلون الشمب . وزعم فوق ذلك آأنه یوجد .خلافاً لا جاء في الکتاب القدس ؛ 
لیس فقط شمسا واحدة . بل عدد لا یجصی من الشموس الخ الخ . ولذلك فانه . هو 
موسینیفو . قد احتجزه في حجرة تحت السطح . والرجاء » آن ترسلوا بامرع ما هکن 
من محضره الیکم . 

وقد جاء الوظفون فعلا في متصف لیل الاحد ال الائنین » وجلبوا العلامة ال 
سجن محکمة الیش . حدث هذا یوم الائتین في 25 ابار 1592 ۰ الاعة 3 باکر . 
ومنذ هذا الیوم ای البوم الذي اعتل فیه کومة المطب . وذلك في 17 شباط 1600 ۰ ۸ 
تخرج العلامة النولاني من السجون . 

خلال الشاني سنوات التي استغرفتها هذه القضية الرهيبة » کان یناصل دون کلل 
آر ملل فی مبیل حياته . ولعل النضال الذي خاضه ی المتة الاول في الندقية ضد 
تلیمه لروما کان هو الاکثر باسا . 

ی ذلك الوقت حدئت قصة العطف . 

فقي شُتاء 1592 ۰ وکان مایزال یسکن في آحد الفنادق . فصل عند خیاط 
یدعی جبرائیل شونتو معطفاً سمیکاً . وعندما جری اعتفاله . م یکن قد دفع ثمنه 
بعد . 
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عندما سمع الفياط بالاعتقال » هرع ال منزل السید موسینیغو في منطقة القدیس 
صموئیل لیقدم اليه ورقة اساب . لکنه جاء متأخرا . احد خدم السید موسینیغو 
طرده : « لقد دفعتا ما فیه الكفاية غذا الحتال » . هکذا صرخ ف وجهه وهو عل 
العتبة » بحیث لفت نظر بعض الارة . وفال له : « لعلك تذهب ال محکمة الادارة 
الکنسية وتقول هناك ان لك آیة علاقة مع هذا امرطوق » . 


وقف افیاط مرعوباً نی الشارع . جمم من آولاد الازقة استمع ای کل ما جری . 
واحد منیم . وهو بلعوص رث الاب . وجهه ملیء بالبتور . رماه بحجر . وخرجت 
من احد الابواب امراة ی ملیس زري وکالت له صفعة . |زاء ذلك شعر شونتو » وهو 
الرجل العجوز . بانه من اخطورة آن یکون للمرء « اية علاقة مع هذا احرطوق 4 . 
وهکذا انصرف . وهو یتلفت بوجل . وانعطف عند آول زاوية للشارع » وذهب ال 
یته سالک طول طریق . ول یحدث زوجته باي شيء عن مصیته ۰ فبفیت هي طوال 
اسوع مستغربة حالة الانقباض التي وقع نا 

عبر انبا نی اول حزیران اکشفت لدی تصفية الفواتبر . آن ثمة معطفاً | ده 
فیمته . من قبل رجل اسمه عل کل شفة . فقد کان النولاني حدیث الدينة . کانت 
تسري آفظع الشائعات عن سوله . فهو لم یکتف بتمریغ الزواج الشرعي بالوحل . ف 
الکتب کیا ی الاحادیث » بل حتی آنه رمی السیح نفسه بالشعوذة ‏ وقال آشیاء جنونية 
عن الشمس . فلیس عجباً اذن آن لا یدفع ثمن معطفه . ۸ یکن لدی الراة الطيية آقل 
رخبة في آن تتحمل هذه الفسارة . وبعد شجار عنیف مم زوجها ذهبت الرأة ذات 
السبعین عاما بئیاب الاحد یی بناء اللادارة الکنسية وطالیت بوجه عابس بالائنین وثلائین 
مکودیاً التي یدین ها بها امرطوق العتقل . 

سجل الوظف الذي کلمه مطلها ووعدها بان یتقصی الامر . 


بعد فترة تلقی شونتو استدعاء للحضورفحضر [ل‌البناء الخیف مر تفا مرتعد 


49 


الفراثص . وقد اثار عجه عجبه آنه ل مخضم للاستجواب » بل جری ابلاغه بأنه لدی تسوية 
الامور الالية للمعتقل سوف یژخد مطلبه بعین الاعتبار . عل آن الوظف الح الیه بأنه 
لن یتای عن ذلك الکثر . 


کان الرجل العجوز في غاية السعادة بانه خرج من ذلك سالاً . بحیث آنه انحنی 
بخضوع شاکرا . لکن زوجته ۸ تکن راضية . فلتفطية اضارة ۸ یکن يكفي آن یتخی 
القماش ۰ ویجب آن تدفم . واحذت تصرخ في الطبخ وفي الفناء . بانه من العار ان 
یلقی القبض عل مجرم قبل آن یسدد دیونه . وهي ستذهب ان لزم الأمر ‏ ای ابر 
الاعظم ف روما » كي تحصل عل الائنین وئلائین سکودیا .حقها . وصرحت : « لن 
محتاج این معطف علل کوبة اخطب ‏ . 


قصّت عل اخوري الذي تعترف عنده ما حدث ها . فنصحها بان تطالب بأن 
یعطی غیا العطف علی الاقل . وذ رات في ذلك اعترافاً بحقها من قبل سلطة کنسية 
اعلنت بانبا لا تقبل باي حال بالعطف ‏ اد آنه لا بد قد جری استعماله » بالاضافة ال 
آنه قد صنع حب القاس بمب آن تحصل عل انقود . بانفعاهاارتفع صونا لیا 
فألقی ها الکاهن خارجا . وهذا ما آعادها ای صوایبا بعض الشيء ۰ فبقیت بضعة 
اسابیم هادثة . ومرت فترة ‏ یُمع فیها من بناء حکمة التفتیش اي شيء حول نضية 
امرطوق العتقل . غبر آنه کانت ثمة شوشرات في کل مکان . بان الاستجوابات 
استدعت عارسات حزية یی آبعد حد . کانت العجوز نتشمم هذه ابللقجقات بنهم . 
وکان یعّیها بان تسمع آن قضية امرطوق تسیر بشکل سي» . عندئذ لن یطلق سراحه 
ابد , ولن بتطیم دفع دیونه . فلم نعد تستطیم النوم . وی آب , وقد تلف القیظ 
اعصایها . ابتدات في الحلات » حیث کانت نتسوق , وآمام الزبائن الذین کانوا یاتون 
لتجریب ملابسهم . بعرض ظلامتها بلسان مهذار . وألحت ای آن الاباء الروحیین 
یقترفون خطيلة . عندما یفرغون بهذه اللامبالاة من مطالیب محقة حرف صغبر . 
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فالضر اثب اضیتعت مرهقه ۰ وابز قد عاد سعره موخرا ال الارتفاع ْ 


في آحد الصباحات احضرها موظف ال بناء الادارة الكسية . وهناك نبهوها 
بالحاح ال ضرورة آن تتخلی عن ثرئرتبا القبيحة . سألوها . ما ذا کانت لا تخجل من 
کونجا بسبب بضم سکودیات تلوك بلسانها فضية روحية خطيرة . وقد آفهموها بان 
لدییم تجاه آمثاها من البشر الوسائل اللائمة . 


آتی هذا التحذیر ثهاره لبعض الوقت ۰ وان کان تفکیرها بقول ذلك الاخ النتفخ 
السمنة ه« بسبب بضم سکودیات » بجعل ف کل مرة حمرة العقضب تصعد نی وجهها . 
لکن في ایلول سری خبر بأن کبیر الفتشین في روما طالب بتورید النولاني . في سیغنوریا 
کانت تجبري مداولات حول دلك . 


ناقش الاهالي بحمبة طلب التورید هذا . وکان الزاج عموماً ضد ذلك . 
فالاصناف اخرفية ۸ تکن ترید آن تعطي الحاکم الرومانية سلطة علیها . 

اسشاطت العجوز غضبا : احقا یریدون الان ترك افرطوق یذهب ال 
روما .دون آن یکون قد سدد دیونه ؟! اجا الذروة . وما آن سمعت مذا ابر 
العجیب . حتی هرعت . دون آن تعطي نفسها الوقت لكي تلبس ثوباً افضل » ی بناء 
الادارة الکنسية . 


استقلها هذه الرة موظف ذر مرتبة اعل . والغریب آنه کان متجاوباً معها آکثر 
من الوظفين الابقین . کان في عمرها نقریبا . واستمع مهدوء وانتباه ال شکواها . 
وعندما آنبت کلامها سأها بعد استراحة قصيرة » ما |ذا کانت ترغب في التحدث ای 
برویو . ۱ 

واففت فورا ۲ فحددوا ضا موعدا فِ الیوم التالی 

قبل ظهر الیوم الوعود دخل علیها في غرفة ضئیلة ذات نوافذ مشبوکة بالقضبان 
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احديدية رجل صغ نحیل بلحية خفيفة سوداء , وسأفا بتهذیب عن مرادها . کان قد 
رأته سابقاً عند اخذ القاس وحفظت بذاکرتها کل هذا الوقت صورة وجهه . لکنبا الأن 
تتعرف الیه مباشرة .لابد آن مضایقات الاستجوابات قد غبرته . 

قالت بعجلة : « العطف . انت ۸ تدفع ثمنه » . 

نظر الیها بضم وان متعجباً . ثم تذکر , وبصوت واهن سأفا : « بکم آنا مدین 
لك ؟ » . 

فالت؛ له ۶ باکتان وفلاین: سکرویا :. قل. انعلمت ورفه: اتات: زر 

استدار نحو الوظف الیدین الذي کان بشرف علی القابله وساأله . ما ٍذا کان 
یعلم . کم من النقود سم مع متاعه في بناء الادارة الكنسية . ل یکن الرجل یعلم شیت 
عن ذلك . لکنه وعد بالتاکد منه . 

بعدئذ التفت السجین ال العجوز وساها : کیف حال زوجك ؟ . وکأن القضية 
قد سارت فی مراها الأن . بحیث یکن افامة علاقات عادية . واعتبار الامر زيارة 
اعيادية . 

قتمت العجوز وقد صدمت بلطافة الرجل الصغیر . بأنه في خی حتی آنها 
اضافت شیثاً عن معاناته من الرومانیزم . 

انتظرت یومین بعد ذلك . حیث بدا ها من اللائق آن تعطي السید وقتا من أجل 
القیام باستعلاماته » ثم ذهبت ثانية ال بناء الادارة الكنسية . 

بالفعل . فقد سمح ها آن تتحدث مرة اخری الیه . وکان علیها آن تنتظر ني 
الغرفة الضئيلة ذات النوافذ الشبوكة بالقضبان احديدية آکثر من ساعة ‏ لانه کان وقتئذ 
ی الامتجواب . 

قدم الیها . وکان متهکاً . ولا ۸ تکن هناك كرسي » فقد استند قلیلاً ی 
احائط . لکنه دخل فورا في الوضوع . 
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قال طا بصوت ضعیف ۰ انه للاسف لیس في وضع یستطیع فیه آن یدفم ثمن 
العطف . فبین متاعه م نتواجد اية نقود . ومع لك لاداع لان تفقد الأمل . لقد فکر 
ي الامر وتذکر آن ما زال له نقود عند الرجل الذي طبع له کتاً نی مدينة فرانکفورت . 
سوف یکتب له |ذا سمح له . وسوف یسعی غدا من اجل احصول عل الأذن لذلك . 
لقد بدا له الیرم في الاستجواب ‏ بأن الأامور لیست علی مایرام . لذلك ۸ یرد آن 
یعرض طلبه ویفسد ریا کل شي. . 


کانت العجوز تظر اه بعین اقبة وهو یتکلم . هي خبرة بتحججات 
واستمهالات الدیونین القصرین . فهم لایعیرون التزاماتيم ادنی اهتمام » واذا 
ما نحرهم الرء . یتظاهرون بانجم پقیمون الدنیا ولا بقعدونبا فی سبیل ذلك . 

سألله بجفاء :« لاي شيء تحتاج العطف .ان م یکن لديك الال.لدفم ثمنه ؟ » . 

هز الحقل براسه ‏ دلالة عل آنه قد فهم ما ترمي اليه . وأجایها : « کت علی 
الدوام اکسب الال . من الکتب ومن الدروس . افکرت آنني ساکسب الن ایضأ . 
واعتقدت بأنني ساحتاج ی العطف . أنني اعتمدت بأنني سابقی اعیش حرا طلیقا » . 

قال هذا دون آیة مرارة . من الواضح كي یرد علیها بالثل . 
آجا لبست ندا له ۱ ویدون آن تتفوه یكلمة » استدارت ال !تلف وغادرت الغر فة ۰ 

ه من ذا الذي سیبقی یرسل مالا لرجل تخضم لحکمة التفتیش ؟ » . سرت 
العجوز بذلك ال زوجها حانقة . عندما کانا في ذلك الساء مستلقین علی الفراش . آما 
هو فقد اصبح الان مطمتناً من موقف السلطة الروحية تجاهه , لکنه مع ذلك استنکر 
محاولات زوجته الدژوبة کي تحصّل النقود . همهم قاثلا : « الأن لدیه اشیاء احری 
یفکر بها » . فلم تقل هي شیئا من بعد . 

مضت الشهور التالية دون آن حدث آي جدید ی هذه القضية الثقبلة . آوائل 
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کانون الثاني سری خبر بان سیغنوریا تنوي الاستجابة لرخبة البابا وتورید امرطوق . 
وبعدئذ جاء آل شونتو استدعاء للحضور ال بتاء الا دارة الکنسية 


۸ تکن ساعة احضور محددة . فتوجهت السيدة شونتو ی هناك بعد الظهر . 
نکان مجيتها في وقت یر مناسب . زذ آن السجین کان یتظر زیارة من مندوب 
احمهورية الذي کان مطالباً من قبل سیغنوریا بان یعد مطالعة حول مألة التورید . 
استقبلها الوظف الکبیر . الذي سبق آن رتب فا اول لقاء مع النولاني . قال ها هذا 
الشیخ . ان السجین برغب بان یتحدث لیها . لکن علیها آن تقدر , ما ٍذا کانت قد 
اختارت الوقت الناسب . نظراً لان السجین مقبل مباشرة علی مونر نی غاية الاهحية 
باالسبة له . 

قالت بافتضاب , ما علیهم سوی آن یسالوه . 

فذهب آحد الوظفین وعاد مع السجین . وجرت القابلة بوجود الوظف الکبیر . 
قذفه العجوز بقوضا : « لاذا تسلك هذا السلوك » [ذا کنت ترید آن تعیش حرا 
طلیقاً ؟ ِ. 

للحظة بدا الرجل الصغير مندهشاٌ . فخلال هذه الربع سنة اجاب علی اسئلة 
کثيرة جداً , وما کانت لتبقی في ذاکرته خاقة مقابكه الاخبرة مع زوجة الخیاط . قال 
آخیرا : « م تردني نقود . کتبت مرتین من اجل ذلك , لکن ۸ يأت شيء . فکرت في 
نفي . ماذا لو استرجعتم العطف » . قالت له بازدراء : « کنت اعلم آن الامر میصل 
ای هذا اد . وهو مقصل عل القاس ۰ وصغیر بالنسبة لاکث الرجال » . 

نظر النولاني با ی الراة المجوز وقال : « هذا ما لم آفکر به » . ثم التفت ی 
الکاهن : « آلیس من المکن بیع کل متاعي واعطاء النقود خژلاء الناس ؟ » . 
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تدخل الوظف الذي احضره . وهو البدین . في احدیث قائلا : « لن یکون هذا 
کت . وسوف پعترشض علیه السبد موسییفو : فقد. عشت. طویلا عل:حنانه 6.: 

رد النولاني متعباً : « هو الذي دعاني » . 

فرفع الشیخ یده :ه هذا موضوع آخر .اظن آنه من الضروري ارجاع العطف * ۰ 

قالت الراة العجوز معاندة : « ومادا سنفعل به ؟ » . 

اهر وجه الشیخ قلیلا . وقال بتودة : « ایتها السيدة العزیزة » قلیل من الساحة 
اليحية سیکون لائقا بك . فالتهم مقبل عل مقابلة قد نعنی له احياة آو الوت . فلا 
هکنك آن تطالیه بان یبذل کل هذا الاهتام ععطنك » . 
نفها ما اذا کان علیها آن تنصرف . زذ ذالك سمعت السجین من ورائها یقول 

وعندما التقتت الیه اضاف : « عليك آن تعذريني عن کل ذلك . ولا تفكري 
باي حال بأني غبر مبال بخارتك . سوف اکتب معروضاٌ بپذا الشأن » . 

ایا.ة من الشيخ غادر البدین الغرفة .ثم عاد بعد قلیل وبسط ذراعیه قائلا : 

ارتاع النولاني یشکل ملحوظ ثم قال بحزم : « هذا لیس حقا . سوف‌اشکوه» . 

هز الشیخ راسه : « الافضل لو آشغلت نفسك بالحدیث الذي ستفضی به بعد 
دقائق . لا يكنني آن اسمح اک من ذلك بشجار حول بضم سکودیات » . 


صعد الدم ال رأس العجوز . کانت صامتة آئناءه حدیث النولاني وتنظر مبوزمة 
ی زاوية من الغرفة . آما الأن فقد نقذ ص‌ها ثانية . 
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فصرخت : « بضع سکودیات | هذا دخل شهر کامل ! سهل عليك آن تعظ 
باك‌امحة فانت لن تخسر شیثا ». 

هذه اللحظة دلف من الاب راهب طویل القامة وقال بصوت نصف عال وهر 
بنظر مستغرباً ی الراة الجعجعة : « لقد وصل اللدوب » . 


سك البدین بالنولاني من کمه وقاده ل الخارج . ونظر السجین من فوق کتفه 
الضيقة ال الراة . وبقي ینظر الیها ی آن تخطی العتبة . کان وجهه النحیف شدید 
الشحوب . 

نزلت العجوز مشوشة الفکر عی الدرج احجري للبناء . ل تدر کیف تحکم عل 
الرجل . عل کل فعل استطاعته . 

بعد اسبوع . عندما أحضر البدین العطف » ۸ نکن هي نی الشفل . لکنها 
استرقت السمع عند الباب . فسمعت الوظف یقول : ؛ لقد بقي فعلا کامل الایام 
الاخبرة مهتا بالعطف . اعد معروضین ‏ في الزمن ما بین الاستجوابات والقابلات مم 
سلطة الدينة . وعدة مرات طلب مقابلة من اجل هذه القضية مع السفیر البابوي . وقد 
حقق ما یرید . فتوجب عل موسینیفو آن یسلّم العطف . علیاً آنه ی آمن احاجة 
الیه . |ذ سيجري توریده وجب آن یغادر خلال هذا الاسبوع ی روما » . 


وهذا ما حدث . وکان ذلك ی ماية کانون الثان . 


۰ ‌ ب‌ 
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الا ختبار 


انتهت اخياة الوظيفيه لفرانسیس بیکونالعظيم کأمنولة رخیصة للقول 
اخادع : « مال اخرام لا یدوم » . فقد ثتت ادانته بالرشوة وهو ی منصب کببر قضاة 
الملکه . ورمی به في السجن . وتعد سنوات تسنمه لستشارية اللوردات . با حفلت 
ِ أحکام ۳ احتکارات ضارة وأوامر باعتقالاات غبر قانونية وفرض احکام 
جاثرة » من اکث سنوات التاریخ الانكليزي ظلاما وعارا . بعد انکشافه واعترافه کان 
لشهرته العالية کانسانوي وفیلسرف آثر فِ انتشار آخبار جرائمه حتی خارج حدود 
الملعهة . 


کان قد آصبح شیخاً . عندما سُمح له بغادرة السجن والعودة ال عزبته . وهن 


8 )۰ هد آفیلسوف ورجل دولة وحقوقي انكليزي . ولد عام 1561 وتوفي عام 
6 لٍ لندن . وقد بدا هذا التحول الذي بنحدث عنه برشت في عام 1621 . اعتبره 
مارکس الاب الحقيقي للمادية الانكليرية ولکافة الملوم التجريية الديثة . سیاسیا کان 
من الانصار الشددین للحکم الطلق . ودینا تبنی مذهب احقيقة الزدوجة ‏ تنب 
للاصطدام مع الکنية . انظر موسوعة مایر احديدة . الجلد الاول ۰ لاییزیغ 1972 ۰ 
ص 700 - ملاحظهة من الرجم . 
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جسمه من الهد الذي بذله للایقاع بالأحرین . ومن العاناة التي آحقها به الاخرون 
عندما آوقعوا به . الا آنه ما کاد یصل منزله . حیی انکب ممة عل دراسة العلوم 
الطيعية . لقد فشل ی السيطرة عل اللاس ۰ والآن یکرس ماتبقی لدیه من قوة 
للکشف عن افضل الطرق لسيطرة البشرية عل, قوی الطبيعة . 


وقد ساقته ابحائه . التي کرسها للاشیاء الفيدة » دائم من جدید خارج حجرة 
الدراسة ای احقول والب‌اتین واسطبلات العزية . فیتحدث الساعات الطوال مع 
البتانیین حول امکانیات تطعیم آشجار التفاح ۰ . آو يعطي التادمات 
قیاس ما بجلب من کل بقرة . اذ ذاك لفت نظره صبي الاسطبل . کان نمة حصان 
میب برض . فجعل الصبي یقدم للفیلسوف کل یوم تقربرین عن حالة اخصان . 
وذلك بداب وقوة ملاحظة آمجتا الشیخ . 


غير انه نی احد الاءات » عندما جاء ال الامطیل ۰ رای امراة عجوزا تقف ال 
جانب الصبي وسمعها تقول له : ه هورجل ميء » فاحذره . ولو کان سیدا کبیرا 
وملك نقودً کلتبن . فهو ییقی میا . هو معيلك » اذن انجز عملك بدقة . لکن 
اعلم دائا آنه سي» ۰ . ل یسمم الفیلوف جواب الصبي , اذ استدار وعاد ال 
النزل . لکنه في الیوم التاليي ۸ یلحظ عند الصبي اي تغیر تجاهه . 


وا ات ی ی تم 
وعهد الیه ببعض الهیات الصغيرة . ثم شیثا فشیثا اعتاد آن یتحدث معه حول بعض 
الاختبارات . اذ ذاك ۸ مختر باي حال عبارات یعتقد الکبار عموماً نها مناسبة لادراله 
الاطفال » , بل کان یتحدث الیه کیا یفعل مع ذوي العلم . کان طوال حیانه تم 
بصحبة اصحاب العقول الکبرة » ونادرا ما کانزا یفهمونه .لیس لانه غبر واضح ۰ بل 
لانه کان واضحاً اکثر من العتاد . لذلك / یلق بالاً لا هکن آن یسیّه للصبي من 
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جهد . (غا کان بصحح له باناة » ذا ما حاول الصبي بدوره آن یتخدم العبارات 


الاجنية . 


کان التمرین الرئيبي للصبي یقوم عل وصف الاشیاء التي یراها والعملیات التي 
یعایشها . وقد بين له الفیلسوف , کم یوجد منبا عبارات وکم منها ضروري کي 
ستطیم الرء وصف الوضع لشي» من الاشیاء بالشکل الذي یکنه من [دراکه نصمف 
ادراك . وخاصة آن پتمکن من معاته بجب هذا الوصف . کبا بین له آنه توجد 
عبارات یْفضُل آن لا بتخدمها الرء . لانا بالاساس لا تقول شیب . مغال ذلك : 
« جید ۰۰ « ميء ۰.۰ « خیل » وهلم جرا . 


وسرعان ما آدرك الصبي . آنه لیس ثمة کنر معنی في آن یصف احعل باأنه 
دبشم » .حتی وصفه ب « السریم » لیس کافیاً » بل علی الرء آن بجدد » کم تبلخ سرعة 
تحرکه . بالقارنة مع الخلوقات الأاخری من حجمه » وما الذي یکنه من هذه 
السرعة . عل الرء آن یضعه علی سطح مائل وأملس ؛ وان بجدث ضجیجاً یدفعه ال 
امرب . او آن یضم له طعاً صغيراً بکن آن یتوجه الیه . فذا انشغل الرء به مدة 
كافية . فانه « سرعان » ما یفقد بشاعته . في |حدی الرات کان عل الصی آن بصف 
قطعة خبز کان یهسکها بیده . عندما صادفه الفیلسوف . قال له : « هنا تتطیم وانت 
مطمتن آن تستخدم کلمة « جید ». لآن الخبز مصنوع من اجل آن یاکله الانسان » 
ویکن آن یکون بالنسبة له جیداً او سیتاً . اما تجاه الاشیاه الاکبر التي خلقتها 
الطبیعة . والقي ل تخلق لغایات محددة سلفا » بصورة خاصة لیس كي تستخدم من قبل 
الیشر » فانه من ااقة آن يكتفي الره بتلك العبارات » . هنا فکر الصبي في کلیات 


جذته عن سیده اللورد . 


وحیث آن ما مجب |دراکه کان یصت دائا ز یی محسوبة اما . فقد 
تقدم الصبي بخطرات سريعة في فهم آن اخصان تعانی من خلال الوسائل الت‌خدمة ‏ 
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وان الشجرة تهلك بذه الوسائل . وادرك ابضاً » انه مب آن یبقی دائیاً ثیء من الشك 
النطقي . في آن تکون الطرق الستخدمة هي فعلا السبب في التفترات التي رصدها 
الرء . وم یستوعب الصبي الاهمية العلمية لطريقة تفکیر بیکون العظیم . نا حفزنه 
النفعية الواضحة لکل تلك العملیات . 


هکذا کان فهم الصبي للفیلسوف : زمن جدید قد اشرق . البشرية تزید من 
معارفها . وکل معرفة تخدم زيادة الرخاء والسعادة الارضية . یقود دلك : العلم . 
فالعلم پدرس الکون ۰ یدرس کل ما هو علی الکرة الارضية » من نباتات وحیوانات 
وتربة ومیاه وهواء . كي یتمکن الانسان من الحصول عل منافع آکثر منبا . ولیس 
ما یژمن به الرء هو الهم . بل ما پعرفه . فقد کان الانان یژمن باکثر من الکثر » 
ویعلم آقل من القلیل . لذلك عل الرء آن بختبر کل شيء ۰ بیدیه . وآن لا بتحدث الا 
با رأته عیناه وبا یکن آن یقدم منقعة . 


ذلك کان الذهب الیدید الذي انضم الیه الناس اکتر فاک . وهم مستعدون 
ومتحفزون لان یقوموا بالاعال ابحديدة . لٍذ ذالك لعبت الکتب دور کبیرا ؛ رغم آنه 
وجد الکثبر من الکتب السيتة . وقد کان واضحاً للصبي . ان علیه آن پندفع نحو 
الکتب . ان هو اراد آن یکون من بین اللاس الذین یقومون بالاعمال احديدة . 


بالطبع م یصل الصبي ابدا ی مکتبة النزل . کان علیه ان بتظر سیده اللورد 
امام الاسطبلات . فی الالة القصوی آمکنه . ان مرت آیام ول یات الشیخ ۰ آن یلقاه 
مرة في احديقة .غیر ان حجرة الدراسة . التي کان مصباحها یشتعل لیلیا تلك الفترة 
الطويلة . کانت تشر فضوله بصورة متزايدة . وکان نمة سیاج في مقابل تلك احجرة 
یستطیع منبا الصبي آن يلقي. نظرة عل رفوف الکتب . 

اخیراٌ قرر آن یتعلم القراءة . بالطبع م یکن الامر سهلا . فعندما ذهب برغبته 
هذه ی الواعظ . نظر الیه هذا نظرته ال عنکبوت عل مائدة الفطور . ساله مافقا : 
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« آترید آن تتلو الانجیل عل مسامم البقرات ؟ » . وقد کان الصبي سعیدا آنه غادر دون 
لطمة عل بوزه . کان علیه آن تختار طریقا آخری 


ی موهف(*»كنية القرية کان یوجد کتاب الصلاة . وکان اطرء یستطیع الوصول 
اليه بان بتبرع بشذ حبل جرس الکنيسة . فاذا آمکن معرفة الوضم الذي ینم به 
الواعظ فی الصلاة . فلا بد أن یکون مکنا اکتشاف صلة بین الالفاظ واطروف . عل 
ایة حال بدا الصبي محفظ عن ظهر یب الکلمات اللاتينية التي ینشدها الواعظ في 
الصلاة . بعضها علی الأقل . بالطبم کان الواعظ ینطق الکلیات بشکل غير واضح ۰ 
وکثیرا ما کان لا بقرا الصلاة . مع ذلك آصبح الصبي بعد زمن قادرا عل ان یقلد 
الواعظ ف ترنیم بضع بدایات صلواتية . فی |حدی هذه التارین قاجأه معلم الاسطیل 
وراء الخزن واشبعه ضرباً . لانه ظه یتمسخر الواعظ . وهکذا ادرکه الصفعات التی 
فاته فبللذ من الواعظ . 


یکن الصبي قد عکن بعد من آن محدد في کتاب الصلاة الواضم التي ینشدها 
الواعظ . عندما طرأت کارئة کرة هددت بتوقف مساعیه لتعلم القراءة : لقد آصیب 
سیده اللورد برض یت . 


کانت صحته قد توعکت طيلة الخریف , ول یکن قد تعانی في الشتاء . عندما. 
قام بسفرة علی زلاجة مکشوفة ای ارض له تبعد عدة آمیال . وقتها سمح للصبي بان 
یرافقه . فوقف هذا فق اخلف عل حافة الزلاجة ی جانب مقعد اخودي . کانت 
الزیارة قد انتهت . وتقدم الشیخ یرافقه الضیف لیرکب الزلاجة .واذ به یری عصفورا 
دوریاً ملقی عل الطریق وهو متجمّد . توقف ی مکانه وقلب العصفور بعصاه . 
وسمعه الصبي الذي کان بپکم وراء» بکیس الاء الداییء بسأل الضیف : ۰ منذ میی 


* ) غرفة القدسات وملابس الکهنة في کنسة . 
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نظنه راقداهنا ؟ » . فکان ابمواب : من ساعة الی اسبوع او اکر » . وتابع الشیخ 
طریقه متفکرا . وودع مضیفه توديعة ساهية ۲ وعندما انطلقت الزلاجة قال ملتفتاً نحو 


الصبی : مازال اللحم طریا ام ياديك . 


قطعا مسافة من الطریق . بسرعة ال حد ما ؛ فالاء کان قد آرحی بظلاله عل 
الحقول الَطاة بالكلوج وأخذ الیرد یزداد بسرعة . وهکذا حدث . عند النعطف نحو 
بوابة القصر . آن دهست دجاجة هاربة من الزريبة . کان الشیخ یراقب جهود الحوذي 
لتفادي الدجاجة الرفرفة . وعندما آخفقت الناورة . آمر بالتوقف . وانتزع نفسه من 
بین الاغطية واخلود ونزل عن الزلاجة . ورجم - رغم تحذیرات امحوذي من البرودة - 
مستندا ال دذراع الصبي ال حیث ارت الدجاجة . کانت ميتة . 


اوعز الشیخ للصبي بأن بشیل الدجاجة , وقال له آمرا:«انتزع ما الاحشاء ۰۱ . 
فأل اسوذی . وهو یتأمل شید کت" بت راهن ی مهب مهب الریح الاردة : , آألا 
یکن القبام بذلك فیي الطبخ ؟ » اجاب : ولا الاتضل ها . بالتأکید لدی ديك 
سکین . ونحن یحاجة ال الثلج » فتفذ الصبي با أمر به . اما الشیخ . الذي ییدو 
انه نسي الرض والرد .فقد قرفص وتناول باجهاد ملء ید تلع تافت . ویعتایة حشا جوف 
الدجاجة بالشلج . 


أدرك الصبي القصود . فاخذ یشیل الثلج ویناوله لاستاذه كي تتلیء الدجاجة 
اما .ه بذئك یب آن تبقی لاسابیم غبر فاسدة . ضعوها علی بلاطات باردة ی 
افو قافا اللیح بحيوية . وعاد ماشباً ی الباب . فقطم السافة القصيرة منهکا 
بعض الشيء ۰ وقد استند بثاقل عل الصبي الذي حل الدجاجة الحشوة بالكلج تحت 
۳ . وعندما دخل البهو اهتز من الصقیم .وفي صباح الیوم التالي آصیب بحمی 


شدیده . 


اخذ الصبي بحوص مهموما بتنشق حیثا کان اي خبر عن حالة استاذه . یعرف 
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سوی القلیل »بینا کانت الياة في القصر تتابع سیرها کالعتاد . |نا في الیوم الثالث 
حدث انعطاف .فقد طلبوه ای غرفة العمل . 

کان الشیخ متمددا عل لوح شب ضیق . یعلوه الکثبر من الاغطية . في حین 
کانت النوافذ مفتوحة . بحیث کان او باردا . بالرغم من ذلك بدا الریض مثل 
اخمرة . وبصوت متهدج استعلم عن حالة الدجاجه الحشوة‌بالكلج . اعلمه الصبي نا 
تبدو کما کانت » غبر فاسدة . فقال الشیخ مفتبطا : « هذا جید .عد لي بالاخبار بعد 
یومین ! » . بعد آن غادر الصبي . أحس بالندم لانه ما مل الدجاجة معه . وقد بدا له 
الشیخ آفل مرضا ما کان الخدم یتنافلون 


کان قد بدل الثلج للدجاجة مرتین في البوم كي تبفی غبر فاسدة . عندما توجه 
من جدید ال غرقة الریض . غبر آن معیقات غبر اعتيادية اعترضته . فقد قدم أطاء 
من العاصمة . وطنْ المر بالاصوات اضامة ‏ الامرة والطيعة : وفی کل مکان کان 
لمة وجوه غريبة . آحد الندم . وقد حمل وعاء مخطی بتنذبل کبیر ال غرفة اطریض ۰ 
طرده بفظاظة . مرات عديدة , طیله ما قبل الظهر وما بعده . فام محاولات غبر حدية 
للوصول ال غرفة الریض . بدا له آن الاطباء الغر باء آرادوا الاقامة الدائمة ی القصر » 
تخیلهم طیوراً سوداء هائلة حطت عل رجل مریض أصبح بلا مقاومة . عند الاء اخباً 
ی حجرة عل المر . حیث کان البرد شدیدا . کان برتجف باستمرار من الصفیم . 
لکنه رأی ذلك مناسباً . لان الدجاجة ( ال حملها ) مجب آن تبقی من کل بذ باردة . 


آئناء طعام العشاء انحسر الد الاسود بعض الشیء ۰ وتغکن الصبی من الانسلال 
ال غرفة" الریض. . کان الریض وحیدا. انیم عل مانده الطعام . ال جانب 
السریر الصغیر کان هناك مصباح قراءة بظلة حضراء . کان وجه الشیخ منقضا بشکل 
غریب ویظهر علیه شحوب شمعي . عیاه مغلقتان . لکن بدیه تحرکان بقلق عل 
الغطاء القامی . فِ الغر فة کانت اخرارة مرتفعة والنوافد معلقة . 
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تقدم الصبي بضم خطوات نحو السریر . وقال بضع مرات بصوت خافت : 
«سيدي اللورد ».۸ یتلق جواباً . افا بدا آن الریض ۸ یکن نائا. فشفتاه کانت 
نتحرکان نحو الأسفل . کیا لو کان یتکلم . قرر آن یثیر انتباهه » لاقتناعه باهمية 
تعلي‌انه التالية بخصوص الاختبار . غبر آنه آحس . قبل آن یلمی الغطاء - وکان قد 
وضع العلية التي حل فیها الدجاجة عل احدی الارائك - ۰ بأحد قبضص علیه من 
الخلف وسحبه ای الوراء . کان ثمة رجل سمین بوجه مکفهر ینظره کبا لو کان تجرما . 
ویکل وعي انترع الصبي نفه من بین یدیه ۰ وتناول بحرکة خاطفة العلبة . واندغر 
تنحو الباب خارجا . 


فی المر بدا له آن رئیس اخدم قد رآه فیما کان یصعد الدرج . شيء سيء . 
فکیف سییر‌هن له آنه جاء بناء علی آمر سیده اللورد . من اجل تام اختبار هام ؟ 
هذا . بینا الشیخ وافع ماما تحت سلطلة الاطباء . ای دلك تشير اللوافذ الغلقة في 
غرفته . وبالفعل . رأی خادما بقطم الحوش متجها نحو الامطبل . لذلك تخل عن 
عنائه وانحشر مختبثا بین الاعلاف . بعد آن وضم الدجاجة نی القبو . 

شعوره بانیم ییحون عنه . جعل نومه قلقاً . وما خرج من به في صباح الیوم 
التاني الا بعد نردد طویل . لکن لا احد اعاره اهتاماً . رغلة حيفة کانت تسود في 
الزرعة . لقد توف سیده اللورد عند الفجر . 


قضی الصبي کل نباره وهو بجوص . کما لو آن ضربة علی الرأس دوخته . شعر 
آنه لن یتطیم آبدا التقلب عل آله بققدان استاذه . وعندما نزل بعد العصر ال القبو 
بطشت ملی» بالثلج .حول غمه لوت امتاذه ال غم علی الاختبار الذي ۸ ینته . 
رسکب الدموع فوق العلبة . الام سیژول هذا الاکتشاف العظیم ؟ . وفییا هو متوجه 
ٍل القصر - آحس بقدمیه ثقیلتین لدرجة آنه التفت ینظر مواطن قدمیه في الثلج ما |ذا 
کانت أعمق من العادة - . تبین له آن الاطاء اللندنیون ۸ یخادروا بعد . زلاجاتهم 
کانت ما تزال ها . 
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بالرغم من نفوره من هژلاء الاطباء فرر الصبي آن یکشف هم سر الاکشاف . 
فهم رجال علم . ومجب آن یدرکوا اهمية الاختبار . فجلب العلبة الصغيرة وفها 
الدجاجة التلجة ووقف وراء البثر , محتبثا . ال آن مر احد السادة . وکان ذا قامة 
قصيرة لا یزرع في النفس الکثیر من الرعب . تقدم الیه مبرزا العلبة . في البدء ل تخرج 
الکلیات من حلقه . اما بعدئذ تمکن من آن یعبر له بجمل غیر مترابطة عن مراده : 
+سيدي اللورد وجدها قبل ستة آیام ميتة . حشوناها بالللح . قال سيدي اللورد آنبا 
ییکن آن تبقی غير فاسدة . انظروا بأنفسکم ! اما ماتزال غیر فاسدة . » 


بحلق قصی القامة متعجباً ي العلية . ثم ساله : ومادا بعد ؟ ۰ . 9 نها 
تفد » . فال له الصبي . - « هکذا ! » . قال فصیر القامة .. « انظروا بأنفکم ۹ 
قال الصبي بالحاح . -: ان آنظر » . فال قصب القامة وهو یبز رأسه . وتابع سبره 
وهو یبرٌ الراس . اتبعه الصبي بنظرة احباط . ۸ یستطع آن بفهم هذا القصبر القامة . 
از مجلب الشیخ الوت لنفه بنزوله ف البرد وقيامه بالاختبار ؟ بذات یده تتاول الشلح 
من علی الارض . هذه حقيقة 


رجم الصبي ببطء ال باب القبو . لکنه مکث مدة قصبرة امامه واققا . ثم تحول 
عنه بسرعة ورکض ال الطخ . وجد الطاخ مشغولا جدا . فقد کان یعد طعام العشاء 
للمعزین القادمین من الوار . « مادا ترید پذا الط ؟ » . زمر الطاخ مرعوجا. 
و انه متجمّد اما ! ۰. قال الصبي : و هذا لا هم . سيدي اللورد قان .هدا لا یم : 
بحلق الطباخ فیه خظة وهو سارح الذهن_. ثم ذهب بوقار نحو الباب وفی یده مقلاة 
کبیرة . لا شك كي يرمي بشي» خق به الصبي بلهفة ومعه العلية . وسأل الطباخ 
راجیا :«آلا یکن آن نجرب ؟» یذ ذاك نفذ صبر الطباخ . فقیض بدیه القویتین علی 
الاجاجة ورمی بها ال احوش .وصرخ اضبا «آما في راسك شیء آخر ؟! وسيادة 
اللورد میت ! » . بغفضب تناول الصبي الدجاجة من عل الارض وانسل با مبتعداٌ . 
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کان الیومان الالیان مشفولین براسم الدفن . وکثر الطلب علی الصبي لربط 
العربات بالاحصتة وفکها عنبا . وکان یکاد آن ینام بعینین مفتوحتین » عندما کان فوق 
ذلك یضع في اللیل ثلجاً جدیدا نی العلبة . بدا له کل شيء بلا جدوی . لقد انتهی 
العصر احدیث . 


لکن في الیوم الثالث . یوم الدفن : وقد تتشط بالاغتسال وارتدی أفضل ما 
عنده . شعر بتحول في مزاجه . کان الطقس شتائیا منعشا جمیلا . والاجراس نقرع من 
القرية . الا بأمل جدید . فذهب الی القبو وتأمّل طویلا وباهتام الدجاجة اليتة  .‏ 
یستطم آن یری اي اثر للفاد علیها . وبرفق وضع الیوان في العلبة وملاها بثلج 
ایض نقي . وحلها تحت ذراعه وم وجهه شطر القرية . 


دخل الصبي وه یصفر مبتهجا ال عند جدته في الطبخ الواطی» . کانت هي 
الني ربته . ٍذ مات آپواه باکرا . فکانت موضع ثقته . وجعل . قبل آن یریها ما نی 
العلبة . حدئها عن اختبار سیده اللورد » الذي کانت المجوز للتو قد لبست طحضور 
دفه . استمعت الیه بصیر , ثم قالت : « لکن هذا معروف ‏ . فهم یتجمدون في 
لبرودة ویجافظون عل آنفسهم زمناً . ما الفریب في الامر؟ » . اجایها الصبي وهو 
بحاول جهده آن یظهر بظهر اللامبالي : « اظن آنه بهکن اکلها » . -« اکل دجاجة متة 


منذ آسیوع ؟ لکنها سامة ! ۰۰ -« لاذا ؟ ۸ تخیر منذ موا ؟ ثم [ن زلاجة سيدي 


اللورد هي التي فتلتها . (ذن کانت سلیمة » . قالت العجوز وقد قل صبرها قلیلا : 
«+ولکنبا في الباطن سامة . في الباطن » . قال الصبی باصرار . وعیناه عل 
الدجاجة : و لا اعتقد . في الباطن کان هنالك ثلج طبلة الوقت . اظن آني استطیع 
ددطخها » 

انزعجت العجوز . وقالت له حاسمة الامر : « انت تأي معي یی الدفن . 
اعتقد آن سيادة اللورد قد فعل ما يكفي من اجلك كي تسبر باحترام وراء نعشه » 4 
جبها الصبي . وفیا کانت تعقد التدیل الصونی الاسود حول عنقها . تناول الدجاجة 
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من بین الثلج » ونفخ الأثار الااخبرة منه علیها , ووضعها عل قطعتي حطب آمام 
الوقد . کان مجب آن پذوب الثلح الباقي . ول تعد العجوز تنظر الیه . وعندما 
اصحت جاهرة ‏ اسکت ده . وجرته معها نحر الباب ال الارح . 


سار معها بعض الافة طاثعاً . کان هنال الزید من الناس في طریقهم ال 
القبرة . رجال ونساء . فجأة اطلق صرخة ام . لقد انغرزت قدمه في قطعة جلید . 
فسحبها بوجه منقبض » وعرج ال حجر وجلس علیها وهو یدلك مب . قال رت 
قدمي ». نظرت [لیه العجوز مرتابة وقالت له :«تتطیم آن تجري جیدا». قال متکدرا : 
* لا و|ذا کنت لا تصدقيني ۰ بامکانك آن تجلسي ال جانبي. ی آن تتحسن » . 

جلست العجوز ای جانبه دون آن تتفوه بکلمة . وبضت ربم ساعة . واهالی من 
القرية برون میا . |غا بالطبم دائا اقلْ . وقبم الائنان متعاندین عل حافة الطریق . 
فالت العجوز بعدثذ بجدية : « ام يعلمك بأن لا تکذب ؟ » . ۸ مجبها الصبي . 
فانتصبت العجوز وهي تند  .‏ تمد تحتمل البرد . ثم قالت له : «ذا ۸ تتبعني خلال 
عشر دقائق . فسوف آخر آخاك . وسوف بشبم قفا ضربا » . وتابمت مشیتها 
الترجرجة بعجلة كي لا تفونها خطبة الدفن . 


انتظر الصبی حتی اصبحت بعيدة کفاية . وانتصب ببطهء . ثم عاد آدراجه ‏ انا 
وهو بتلفت مرارا ای الوراء ویعرج کذلك شافه . وعندما حجبه میاج عن 
العجوز .عاود الثی کالعتاد . 

الکوخ قعد ای جانب الدجاجة وهو یتطلم البها بشوق . سوف بسلقها في 
قدر ویأکل جانحا منها . عندئذ سمری ما!ذا کانت سامة آم لا . 

وکان ما یزال قاعداً عندما سمع من بعید ثلاث طلقات مدفعية . لقد أطلقت 
تکریا لفرنمیس بیکون » بارون فرولام . فیکونت سانت آلبن . مستثار لوردية 
انکلترا سابقا » الذي آار الاشمئزاز في الکثرین من معاصریه . نما آثار ی الکثرین 


۰ ‌ ۰ 
7 


دانرة الطباشیر الوسبورغية 


زمن حرب الثلاین*اکان هنالك بروتتانتي سويسري اسمه تينفلي یلك 
مدبغة کببرة مع متجر للجلود في الدينة اللكية الحرة اوغسبورغ علی نهر اللیش . کان 
متزوجا بامراة آوغسيورغية , وله طفل منها . وعندما زحف الکائوليك علی الدينة 
نصحه اصدقاژه وألوا علیه باطروب . لکنه ,ربا آعافته آسرته الصفغبرة »ربا ۸ یرد 
التخلي عن مدیفته . علل کل ل یجسم آمره بالرحیل في الوقت الناسب . 


وهکذا . عندما اقتحمت القوات القيصرية الدينة . کان هو ما یزال فها . فلا 
جری السلب والنیب مساء » اختباً ی حفرة في الحوش . حیث تحفظ الاصباغ . وکان 
علی زوجته آن ترحل مع طفلها ال اقربائهافي الضاحية . لکنها استغرقت وق طویلا نی 
ضب آشیانها وملابها وزینتها وفرشها . وهکذا رأت فجاة من نافذة الطابی الاول 
فصیلامن ابشنود القیصریین بقتحمون الحوش . فترکت من ذعرها کل شيء في موضعه 
وهرعت هاربة عبر الباب الخلفي . 


) بدأت في عام 1618 وانتهت في عام 1648 . وأوغسبورغ هي مدينة الادیب . - 
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وهکذا خلفت الطفل وراء‌ها ی البیت . وکان في مهده في البهو بلعب بکرة 
خشبية معلقة بخیط من السقف . 

۶ یکن قد بقي ی بت سا توت اسوی نت 
اللحاسیات » عندما سمعت ضججه قادمة من الزقاق . اندغرت ال الْنافذة . ِ 
کیف پرمي انود بالغنائم من الطابی الاول للمنزل قبالتها نی الزقاق . رکضت ال 
البهو ترید آن تتناول الطفل من مهده ء لکنها سمعت ضجیج ضربات عنيفة علی الباب 
السندياني . تلکها الذعر , فصعدت بسرعة عل الدرج . 


امتلا البهو بالنود السکاری الذین کانواحطمون کل ما یصادفونه . کانوا 
یعلمون انم موجودون في بیت بروتستانتي . وبا يشبه العجزة بقیت اخادمة آنا ائناء 
التفتیش والنهب غبر مکتشفة » وانسحب الفصیل , فنبقت آنا من الخزانة . حیث 
کانت مختبتة . ذ ذاكٌ وجدت الطفل في البهو ۸ یه احد . وبعجلة تناولت الطفل 
وانسلت خارجة عبر موش .نی هذه الاثاء کان اللیل قد حل » لکن الضوه الاحمر 
لبیت مجترق بالقرب . آنار اخوش » فلمحت مذعورة ابحثة الشوهة لصاحب ابیت . 
لقد سحه انود من حفرته وقتلوه . 


في تلك اللحظة ادرکت اخادمة الخطر الذي ستلاقیه ۰ [ن قبض علیها نی 
الطریق مع الطفل البروتستانتي . فاعادته بقلب مزون ال مهده . واعطته شیتأمن 
لیب لیشربه . هدهدته حتی نام ومضت نی طریقها ال ای الذي تقطنه آختها 
التزوجة .نی الساعه‌العاشرة لبلاصللت مصحوبة من زیج :نو 
الحتفلین بالنصر . كي تبحث ي الضاحية عن السيدة تسینفلي تسینغلی ۰ ام الطفل . طرقا عل 
ی فانفتح قلیلا بعد طول وقت ۷ 

لسيدة تسينقلي . فاخبرته آنا وهي تلهث , بان السید تسیتفلیي مات لا آن الطفل ما 
. نظر العجوز [لیها بعینیه السمکیتین ببرود وفال [ن ابنة 
آخیه تعد هنا . وانه شخصیاً لا علاقة له باليروتستانتي ابن الحرام . ثم أغلق الباب 
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ثانية . عند الانصراف رای صهر انا . کیف تحرکت ستارة [حدی النوافذ » وتوصل 
للقناعة بان السيدة تسینغلیي کانت موجودة . یبدو آنبا ‏ تخجل من انکار طفلها . 

لبعض الوقت سارت آنا وصهرها صامتین ال جانب بعضهیا . ثم صرّحت له 
بانها تریدالرجوع ی الدبغة واحضار الطفل . ارتعب الصهر لسیاع ذلك . هو الرجل 
افادیء الستقيم ‏ وحاول آن یصرفها عن الفکرة الخطبرة : ما علاقتها جژلاء الناس ؟ 
حتی انم ماکانوا یعاملوبا بطية . استمعت آنا الیه بهدوء ووعدته بان لاتقوم بعمل 
طائش . [نا ترید فقط ومن کل بذ آن تلقی نظرة سر يعة فی الدبعة . ما |ٍذا کان ینقص 
الطفل شيء .ثم ۱ 


ونقذت نا مرادها . في وسط الصالة الخربة استلفی الطفل نی مهده نائا 
هدوء . نجلست متعبة ی جانبه وجعلت تتأمله .ول جرا عل |شعال النور . غبر آن 
ابیت في القرب کان مایزال مشتعلا . ومذا الضوء آمکن ها آن تری الطقل جیداً . 
کانت له شامة صغرة عل العنق . 

مر بعض الوقت » ربا ساعة . والنادمة تتأمل الطفل . کیف یتفس وعص 
قبضته الصغیرة » ثم ادرکت آن هذا ابیلوس الطویل والفرجة الزائدة لایدل عل آنها 
تستطیم الانصراف دون الطفل . فوقفت بتثافل . وبحرکات بطیثة لفتة بحرام کتاني » 
وشالته علی ذراعها . وغادرت معه اخوش . وهي تتلفت متخوفة » مثل شخص یشعر 
بالذنب . مثل لصه . 


بعد لك باسبوعین » نتيجة مشاورات طويلة مع اختها وصهرها. أخذت 
اخادمة الطفل ی الریف ۰ ال فرية غروس - آیتنفن » حیث یعیش کفلاح آخوها 
الاکر ما . فالزرعة تخص زوجتة » وهو مجرد زوج . فکان الاتفاق آنه ربا من 
الافضل آن لاتفول الا لاحیها من هو الطفل .فهم | یلتقوا ابدا بزوجتة الفلاحة الشابة 
وما کانوا یعلمون کیف متستقبل ضیفاً صفیرا خطیراً بچذا الشکل . 
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وصلت آا ظهرا ال القرية .فییا کان آخوها وزوجتة والاجراء مجلسون ال طعام 
الغداء . ۸ یکن الاستقبال سیثاً . لکن نظرة منبا عل زوجة آخیها جعلتها مباشرة تقدم 
الطفل علی آنه طفلها . وبعد آن روت بأن زوجها یمل في طاحونة في قرية‌بعيدة وأنه 
بتظرها هناك مع الطفل خلال آسبوعین . عندئذ فقط انبطت آساریر الفلاحة وجری 
کالعادة التعبر عن الاعجاب بالطفل . 


بعد الظهر رافقت آخاها ی الغابة لب الخطب . جلا علی قرمتي 
شجر .وافضت آنا بس‌ها . کان واضحاً ما انه ۸ یشعر بالسرور . مکانة في الزرعة | 
نکن قد رسخت بعد . فائنی عل آنّا لانا کنمت ار عن زوجتة . من الواضح آنه ۸ 
یکن یتوقم من زوجتة الشابة موقفأًارییا تجاه الطفل البروتستانتي . لذلك آراد آن يقي 
السر محجوباً عها . 


غیر آن هذا م یکن سهلا مع الزمن . کانت آنا تشارك في العمل الزراعي , 
وتری « طفلها » خلال ذلك . بان تجري من امحقل [لی البیت في الوقت الذي بستریح 
فه الاخرون . وترعرع الصغیر . حتی انه سمن : وکان یضحك کلم رای آنا » وحاول 
جاهدا آن یرفع راسه . 


لکن . من ثم جاء الشتاء . وبدات زوجة الاخ تستعلم عن زوج انا : | یکن 
هنالك مانع في آن تبقی آثافي الزرعة ۰ فهي تستطیم آن تکون مفیدة . الشکُلة في الامر 
هي آن البران و بستفربون من والد طفل انا أنه لا یی ایدا لرژیته . فزذا ۸ 
نستطع آن تقدم علاً ابالطنلها » فان الزرعة ستناوشا السنة الناس قریاً . 


من اف ام قرقعة العرية عل الطریق اعلمها له بحث فا عن زوج ونه 
. کان مزارعا صفیرا . شدید الرضص + عندما دخل الائان کوخه الواطیء ۰ ۸ 
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یستطم آن یرفم راسه التحیل عن اللاءة القذرة . لقد رضي آن یتزوج آنا . نی صدر 
الکوخ وقفت عجوز صفراء اللون ۰ هي آمه لقد وعدوها تعویضص عن ا-خدمة التي 
تقدمها لانا . 

شراء العجل .في اية الاسبوع نفسه تم الزفاف . وفیا کان الکاهن یتمتم بعبارات 
عقد القران . ۸ یلق الریض مرة واحدة نظرة من نظراته الزجاجية عل آنا . فلم يشك 
آخوها بانها متحصل خلال آیام قلبلة علی شهادة الوفاة . عندئذ سیقال بان زوج نا 
ووالد طفلها قد توفي في طریقه (لبها . في مکان ما من قرية فرب آوغبورغ . بالتالي لن 
بتغرب احد اذا ما بقیت الارملة فی بیت آخیها . 


عادت آا سعيدة من عرسها الغریب , الذي / یکن فیه لاقرع اجبراس 
ولا موسیقی .لا صبایا ولا ضیوف . وافتصرت ولیمة زواجها علی تناول قطعة خبز مع 
شریجة حم في حجرة الطعام . ثم وقفت مع آخیها آمام الصندوقة حیث یرقد الطفل » 
الذي اصبح له الان اسم وضبت اللحاف حیدا. وضحکت لاخیها . 

غبر آن شهادة الوفاة تاخحرت . قلم یأت خمر من الام العجوز بالوفاة ؛ لا فی 
الاسبوع الاول ولا الذي بعده . في الزرعة کانت آنا تقول . |ن زوجها في طریقه الیها- 
نم صارت تقول. [ذا سأها احد عن سبب تاخره , ن تراکم الثلوج قد اعاق 
سفره .لکن بعد آنقضاء ثلائة آسابیع سافر آخوها وقد اقلقه الامر جدیا ۰ ال تلك 
القرية قرب آوغبورغ . 

عاد الاخ متاخرآني الیل . کانت آا ما تزال صاحية . فهرعت ای الباب ؛ 
عندما سمعت صریر العربة في وش .رات اخاها یقوم ببطء بفك الیل عن 
العربة ‏ فانقهض قلبها . لقد حمل اخبارا سية : فعندما دخل الکوخ وجد الیت النتظر 
جالاال الطاولة بتعشثی . بالقمیص ‏ ویضغ عل ابانین . لقداستعاد صحه 
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ماما . وتابع لاخ (خباریته دون آن ینظر في عيني نا . فالزارع الصغیر - اسمه بالناسبة 
اوتبرر - وامه بدیا کذلك مفاجین بذلك التحول . وما کانا قد وصلا بعد ال قرار حول 
ماسيجري بعدثذ . م یتکلم هو الا القلیل . تحدیدا بان طلب من آمه السکوت ‏ عندما 
ارادت آن تري لزواجه من امرأة غیر مرغوية ولبنیه طفلا غریباً ‏ طبلة الوقت کان یاکل 
ابلین متفکر وکان ما یزال یأکل عندما غادره الفلاح . 


ي الايام التالية کانت نا طبعأمهمومة جدا . آثناء عملها النزلي کانت تعلّم 
الصبي الثي . عندما کان یفلت من سترتها ویتدهبل نحوها ماذاً ذراعیه » کانت تتلفاه 
وحتضنه بقوة وهي تکتم اجهاشة بالبکاء . 

مرة سالت آخاها : آي نوع من الرجال هو ؟ فهي ۸ تره سوی علی فراش الوت 
وی السا» عی ضوه شمعة ضعيفة . الآن علمت . آن زوجها خسيني مستهلك . مثل 


بعد ذلك بفترة وجیزة رأته . فقد نقل |لیها بائم جوال ببالغ السرية .بان «احد 
معارفها» یرید آن یقابلها ی الیوم الفلاني في الاعة الفلانية عند القرية الفلاتية . عل 
مفرق الطریق الواصلة یی جبل الْنطقَةٌ . وهکذا التقی التزوجان مابین فریتهیا . کا کان 
فادة میوش یلتقون مابین صفي مقاتلیهم . نی العراء الغعطی بالثلح . 


ولم یعجب الرجل انا . کانت له اسنان صغبرة رمادية . تأملها من فوق لتحت » 
مع آها کانت محشورة في معطف سميك من صوف الغنم . فلا بظهر ما 
الکثیر .وجعل بست‌خدم عبارة «الرباط القدس للزواج» . قالت له باقتضاب ‏ انه علیها 
آن تعید النظر بالامرمن اصله » والرجو منه آن یبلغها .بحضور زوجة آخیها .عن 
طریق أي تاجر او قصاب هر بغروس آیتنفن . آنه قد مرض عل الطریق وأنه سياتي 
الان قریبا . فرح اوتیرر براسه وهو بهیته التفکرة . کان أطول منبا ببقدار الراس ء 
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وکان ثناء احدیث ینظرها دائ‌اعل الهه الیسری من عنقها . الامر الذي کان یثبر 


لکن الرسالة م تصل . ورازت آنا ي ذهنها آن تغادر فجاة الزرعة مع الطفل ‏ 
متابعة نحو امنوب لتبحث في کیمبتن آو زونتهوفن . عن عمل .الا آن انعدام الامن 
عل الطرق الریفية ‏ ک| کان یمال ‏ وکون الفصل شتاء . منماها من الا قدام عل 
لك . کذلك , الاقامة ی الزرعة آصبحت الان صعبة . فزوجة آخیها توجه الیها عل 
مائدة الغداء آمام ابحمیع اسئلة مرتابة عن زوجها . رعندما وصل الامر ال آن قالت 
مرة . وهي تنظر ال الطفل بشفقة کاذبة » « الدودة الكينة »۰ قررت آنا آن ترحل 
رغم کل شيء . وهنا مرض الطفل . 


انطرح الطفل ی صندوفته مضطر با ووجهه شدیداطمرة وعیناه خابیتان . فسهرت 

آنا علیه لیال وهي ما بین الخوف والرجاء وعندما بدا پستعید صحته ووجدت المهة 

ال وشیه یلا عندئذ ول ۳ لیم ۳ اباب ۳9 رتور . او یکن فِ 

فا رش مذعورة بالفاجاة . وققا 2۳ کلام ۰ تم حدتث اوشبرر بان 
هو الاخر قد فکر بالامر وأنه جاء ل‌خذها معه ۲ ثم نوه تانه بالر باط القدس للرواج . 

فتضبت انا . وقالت للرجل بصوت والق وان کان مکبوتاً : بانها لا تفکر باطحياة معه . 

وأنبا م تعقد الزواج الا من اجل طفلها . وان کل ما تریده منه هو آن یعطیها وطفلها 


اسمه . 

عندما ذکرت نا الطفل » نظر اوتبرر عرضا باتجاه الصندوقة التي احتوت الطفل 
وبروت .لکنه ) ينجه نحوه . وهذا ما جعل آنا تزداد حنقاً علیه . ثم دج بضع اقوال : 
آنه علیها آن تعید النظر بکل شیء . وأنه یعیش عل فد حاله . وأن آمه بیکن آن تنام في 


الطبخ . 
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هذه اللحظة دخلت الفلاحة . فحیته بفضول ودعته ای طعام الغداء . وعند 
اخلوس ال الطعام حتی اوتیرر الفلاح بانحناءة من رأسه . دون آن یتظاهر بأنه 
لا یعرفه . ودون آن یکشف عن آنه یعرفه . وجعل مجیب علی اسئلة الفلاحة باقتضاب 
شدید . دون آن یرفع نظره عن الصحن : لقد وجد فرصة عمل في میرنغ » وآنا 
تستطیم آن تتقل له . لکنه ۸ یعد ای القول بانه علیها آن تفعل دلك حالا . بعد 
الظهر متجنب الاجتاع بالفلاح وجعل یکسر الخطب خلف النزل . مع آنه , یطلب احد 
منه ذلك . بعد طعام العشاء الذي شارل فیه وهو صامت ایضأً . آخذت الفلاحة من 
تلقاء نفسها فراشاً ی حجرة آنا . كي یستطیم هو آن ببیت هنالك . وللفرابة فقد نبض 
عندئذ بتلاقل . وغتم بانه مجب آن یعود ی نفس الساء . وقبل آن پذهب . حملق بنظرة 
ساهية في صندوقة الطفل . لکنه ۸ یقل شیثا ول یلمسه . 


في اللیل مرضت آنا واصیبت باحمی لدة آسابی . آمضت آغلب الوفت لا تحس 
ببا حوضا . بضم مرات فقط عند الظهیرة . عندما کانت الحمی تتراجع قلیلا » کانت 
تزحف [لی الصندوقة وتوضب اللحاف . وفي الاسبوع الرابع من مرضها قدم اوتیرر ال 
الزرعة بعربة نقل وأخذها مع الطفل . وقد ترکت ذلك حدث دون آن تنبس یكلمة . 


واستعادت آنا صحتها . نا بطء شدید . ولا عجب مع اساء الریق في کوخ 
الزارع الصغیر . لکنها في أحد الصباحات رات القذارة اي ترك فیها لطفل » فقررت 
الهوض . استقبلها الصغیر بابت‌امته اللطيفة , الني کان آخوها یزعم دائما آنه اکتها 
منها . کان قد غا . واخذ یزحف بسرعة عجيية ی آرجاء الحجرة ؛ وهو خبط بیدیه 
ویصدر صرخات صفيرة عندما یقع عل وجهه . جمته جیداً في طشت خشبي 
واستعادت بذلك طمانینتها . 

و یت ی سول ی الکوخ . فقمطت الصغیر بضع 
اغطية . وضیّت خبزة وشیتاً من ابحبن وولت . کان في ذهنها آن تذهب ی زونتهوفن ‏ 
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لکنها ۸ تبعد کتیرا . کانت رکبتاها بالکاد تقویان علی حملها . والناس اصبحوا بسبب 
احرب کثبري الشك والبخل . نی الیوم الثااث من ارتحاغا التوت قدمها بحفرة ی 
الطریق . وبعد ساعات طويلة . قلقت فیها عل الطفل ۰ نقلت ال [حدی الزارع ۰ 
حیث وجب علیها آن تستلقي في الاسطبل . فکان الصفیر یتنقل زاحفاً بین قوائم 
البقر . ویضحك عندما تصرخ من خوفها علیه . بالاخبر اضطرت آن تذکر حماعة 
الزرعة اسم زوجها. فجاء هذا وأعادها ال میرنغ . 


بعد ذلك ۸ تحاول اضرب وقبلت بنصیبها . وصارت تعمل بکذ . کان من 
الصعب آن یستخرج الرء شیثاً من هذه الارض الصغيرة . وان یدبُر حیاته الميشية . 
غبر آن الرجل ل یکن غیر لطیف تجاهها . والصفیر اصبح شبعان . کذلك کان آخوها 
بر ویجلب فا معه من هذا وذاك علی سبیل اهدية . حتی آنها استطاعت مرة آن تصبغ 
الضتخت کون تالاهی: فقد فکرت ‏ ان هذا یناسب ولا بذ طفل الصباغ . مم الزمن 
اصبحت راضية اما وعاشت الکثر من السعادة بترية الصفیر . وهکذا مرت سنهة . 

لکن . في احد الایام ذهبت ای القرية شجلب عل السکر . وعندما عادت ۸ 
تجد الطفل في الکوخ . فآخبر‌ها زوجها بان امراة آنيقة مرت بعربة واغذت الطفل . ذ 
ذاك استندت ال احائط مدووخة من الذعر . وی نفس الساء توجهت ال اوغسبورغ 
وهي لا تحمل سوی صرء ببعض مایژکل . في الدينة القيصرية فصدت آولا الدبغة 
لکن ۸ یسمح فا بالدخول ول تمکن من رژية الطفل . 


حاولت اختها وصهرها آن یعزیاها . لکن دون جدوی . ذهبت ی الادارة 
الحلية وصرخت بعصبية . آن طفلها قد سرق . ووصل الامر چا ای التلمیح بان 
بروت‌انتین قد سرقوا طفلها . فاعلموها آن ظروفاً اخری تسود الان . وان صلحا قد 
عقد الآن بین الکائوليك والیروتتانت . وما کانت لتفوز بطائل » لولا آن ظرفا حاصا 
سعیداً خدمها . فقد خولت دعواها یی قاض من نوعية عيزة جداٌ . انه القاضي اغنانس 
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دولیغر . الشهور فی کل منطقهة شفابیا . بسیب فظاظته ومفهومیته . والذي عمده آمر 
بافاریا باسم « هذا الفلاح الزبل اللاتيني » . علی آثر خصومة تضائية حول الدينة 
التيصرية الرة . في حین کان الشعب البسیط یتغنی بسیرته امیدة . 


ذمبت آنا برفقة اختها وصهرها ای الحکمة ووقفت امام القاضي . کان قصیر 

. ملس اي حجرة ضبيلة عارية بین آکداس من رقوق 

بة . | یستمم الیها (لا قلیلا » ثم کتب شیناً علی ورقة ‏ وهمهم : « تقدمي ال 

ای ۱۱۷۱ ی 3 

نور قادم عبر النافذة الضيقة . عل وجهها لبضع دقائق . ثم آومی الیها مم تنهيدة 
عمیقهٌ بالانصر اف . 


نی الیوم االي ارسل خادم الحکمة یستدعیها . . عند العتبة صرخ قائلا ها : 

«لاذا م تذكري آن الامر بتعلق بدبغة مع مزرعة رائعة ؟! » قالت آنا بصوت توق » [ن 
الامر بالنبة ها یتعلق بطفل . نصرخ القاضي : « لا تتوهمي بانك تتطیعین طط 
الدبغة . زذا کان ابن ارام لك فعللا . فان الزرعة تژول ال آقرباء السینفلي » 
هرّت آنا برآسها موافقة فقة . دون آن تنظر یه . ثم قالت : « هولا بناج لل الدبغة و . 
وزجر القاضي : « آهو لك ۴ » . اجابت بصوت منخفض : «نعم . لویسمح لي آن 
احتفظ به ال آن یتمکن من کل الکلیات فقط . فهر لا یعرف الان سوی سبعة » . 
سمل القاضي ورتب الرقرق عل مکتبه . ثم قال هدوء آکثر . انا بنبرة ما زالت 
معتاظة : « نت تریدین القزم » والعنزة هناك بفساتینها احريرية اخمس تریده . آما 
هو فیحتاج ای الأم الخقيقية » . -« نعم ۰۰ قالت آأنّا ونظرت ال القاضي . فهمهم : 
« انقلعي . ال السة یوم السبت ! » . 


في یوم السبت الوعود کان الشارغ الرئیسی والاحة آمام القصر البلدي سوداوین 
من کثرة البشر الذین آرادوا حضور قضية ه طفل الروتستانت » . فهذا احدث التادر 
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کان منذ البداية محطّ الاهتمام العام » وفي الساکن والحلات العامة ثار جدل حول 
تحدید الام الحقيقية والام الزيفة . کیا آن دولینفر العجوز کان مشهوراً في طول البلاد 
وعرضها ب‌احکاته الشعبوية الليثة بالشکم والأقوال اللاذعة . کانت جلساته محبوبة آکثر 
من آعیاد الكنيتة . وهکذا احتشد آمام القصر البلدي لیس فقط الکثبر من 
الاوغبورغین » بل کذلك ۸ یکن هناكك القلیل من فلاحي اخوار . ففي یوم اطحمعة 
کان ثمة سوق . وقد باتوا في الدينة بانتظار الحاكمة . 


جرت الحاكمة في القاعة السياة القاعة الذهبية . وکانت مشهورة بأنا القاعة 
الوحيدة في کامل آلانیا التي هذا احجم دون اعمدة . سففها کان معلقاً بسلاسل في 
قمة القاعة . جلس القاضي دولینفر . کجبل صفیر مدور من اللحم . آمام البوابة 
الرئيسية لاحد احدران الطولانية . حبل عادي کان یفصل الشاهدین . آما القاضي 
فجلس علی الارض الستوية دون طاولة آمامه . کان هو الذي رتب ذلك قبل سنوات ۰ 
فقد کان تم کیراً بالظهر . 


ضمن البقعة الحصورة باحبل تواجدت السيدة تينفلي مع اهلها . وقریبان 
للمتوي السید تسینفلی الذین قدموا من سویسرا , وهما رجلان وقوران حسنا افندام ‏ 
ییدوان کتاجرین مرموقین . وأنا اوتیرر واختها . ی جانب السيدة تسينفلي کان یری 
الرء مرضعة مع الطفل . احمیم . من متخاصمین وشهود . کانوا واقفین . فقد کان 
القاضی دولبنغر یردد بأن الحاکیات تجري بسرعة |ذا توجب علی أصحابا الوقوف . 
وربا کان لا یامر بوقوفهم الا لكي یحجبوه عن ابلمهور .بحیث لا پراه الرء [لا [ذا 


وفف علی رووس قدمه ومد عنفه . 


ی بدء احلة وقعت حادثة . فعندما نظرت آنا الطفل » اصدرت صرخة 
ونقدمت الیه » والطفل اراد الذهاب لیها . خبط بقوة بین ذراعي الرضعة وأخذ 
ییعر . فامر القاضي بخراجه من القاعة . 
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نم نادی القاضي عل السيدة تینغلی . تقدمت متبختة وسردت ۰ رهي من 
وفت لاخر تبوي العینین بندیل جیب . کیف اختطف منها طفلها آثناء نجب النود 
الیصرین . وان الحادمة جاءت في الساء ذاته ی والدها وأخبرتهم آن الطفل ما زال في 
ابیت . ربا كي تنال حلوانا غیر ان طباخة ابا اي أرسلت (لی الدبغة ‏ تجد 
الطفل . وهي تظن بان هذه ر تقصد آنا ) استولت علیه کي تبتز الال بطريقة ما . وهي 
کانت بالتاکید عاجلا أم آجلا سحقدم بطلب کهذا . لو مجر فبلئذ انتزاع الطفل 
منها . 


ونادی القاضي عل قريبي السید تسينغلي وسأفیا عما [ذا کانا قد استعلما وتذال 
عن السید تسينغلي وباذا حدئتهیا عنه السيدة تسینغلی . قالا . زن السيدة تسیغلی 
آعلمتهیا آن زوجها قد قتل وانبا ترکت طفلها آمانة عند خادمة وأنه في احفظ والصون 
عندها . تحدثا بلهجة غیر لطيفة عنبا » وهذا لیس متغرباً . ٍذ آن الزرعة ستژول 
الیهیا » [ذا ما عرت الميدة تسینغلي القضية . 


بعد آن ادلیا بشهادتبی التفت القاضي ثانية ٍل السيدة تینفلي واراد آن یعلم 
منها . ما |ذا کانت آثناء الداهمة قد فقدت صواما وترکت الطقل لصبره . نظرت الیه 
السيدة تینغلي بعینیها الزرقاوین الفانحتین کاتعجبة وقالت متعضة . بانبا تترك 
طفلها لصیره . تنحنح القاضي وساها باهتام » . عم ٍذا کانت تعتقد بانه لا هکن لاي ام 
آن تتخل عن طفلها . قالت بثقة » نعم » هي تعتقد ذلك . فتابع القاضي سائلا . 
ما (ذا کانت الام التي تفعل ذلك تستحق آن تضرب علی قفاها ۰ مها کثرت الف‌اتین 
الق نها ؟ ج 

م تیب السيدة تسينفلي ۰ فنادی القاضی عل اخادمة الابقة آنا . تقدمت برعة 
ورددت بصوت منخفض ما سب قالنه في التحقیق الاویي . لکنها کانت تتکلم وکانها 
تسمع ف نفس الوقت ۰ ومن لحظة لاخری تنظر ال الباب الکبیر . الذي نی خلفه 
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أخذ الطفل ۰ وکانا کانت تخشی آن یکون ما زال یصرخ . ضرَحت بانبا ذهبت فعلا نی 
دلك اللیل [ل بیت عم السيدة تسينفلي . لکنها م تعد ژل الدبغة خوفا من القیصریین 
ولان بافا کان مشغولاً عل طفلها الخاص والوحید الذي اودعته اناساً طیبین في قرية 
لیشهاوزن الجاورة . 

فاطعها دولینفر العجوز بفظاظة وتلقف الحدیث قائلا . انه کان هناك [ذن عل 
الاقل شخص واحد بالدينة یشعر بشیء مثل الخوف . ویسره آن یلمس ذلك ‏ لان 
ذلك یبرهن علی انه کان وقتذاكك ثمة شخص واحد عل الاقل ما زال یلك شیتاً من 
العقل . عل آنه لیس جملا من الشاهدة آن تهتم فقط بطفلها اخاص ‏ نما کبا یقال ي 
لغة الشمب « الدم لا بصیر ماءٌ » . والام اخقيقية تسرق من أجل طفلها . غبر آن هذا 
محظور نی القانون . لان اللكية اخاصة هي اللکية الناصة . ومن یسرق ‏ یکذب 
اقا والکذب محظور نی القانون تا ثم اعطی بعد دلك أحد و امحکيمة 
والفجة عن احتیال الناس الذین یضللون الحکمة » حتی تزرق وجرههم . وبعد 
شطحة فصیرة حدث فبها عن الفلاحین الذین مخلطون بالاء حلیب البقرات الریثات ‏ 
وعن الجلس البلدي ‏ الذي ینال من الفلاحین ضريبة سوق عالية . والذي ۸ تکن له 
علاقه بالقضية عل الاطلاق . آعلن بان الاستماع ال الشهود انتهی وانه ۸ بسفر عن 
مي*+ . 

بعد ذلك أمضی استراحة طويلة . بدت علیه ائناء‌ها کل امارات البرة . فکان 
یتلفت حوله کیا لو کان ینتظر من جهة ما اقتراحأً بصل به ال نتبجة نبائية . نظر الناس 
ٍل بعضهم مدهوشین . وبعضهم اشرآب بعنقه ؛ کي یری القاضي في حبرته . لکن 
امدوء بقي سائدا في القاعة . انا کان الرء یستطیم آن بسمع صوت اممهور في 
الشارع . 

ثم عاد القاضي واستلم احدیث ثانية وهو یتنبد . قال : « ۸ یتبین من هي الام 
اخفيقية . الاسف عل الطفل ‏ یسمع الرء کیرا عن آباء پتملصون ولا یریدون آن 
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یکونوا آیاء ۰ هوّلاء الانذال ۰ [غا هنا عندنا آمان دلعه واسحدة ج وقد استمعت الها 
الحکمة بالقدر الذي تستحقانه . بالط خس دقائق لکل منیا . وقد وصلت 
الحکمة نی القناعة بان لاهسا تکذبان . عی آنه یجب التفکیر بالطفل ۰ فهو محتاج 
ولا بذ ی آم . مجب |ذن » دون کثرة ثرثرة » اثبات من هي الام القيقية للطفل » . 


وبصوت عتعض نادی خادم الحکمة وآمره آن جلب طشورا . فذهب خادم 
الحکمة وجلب قطعة طباشیر . فوجهه القاضي قائلا : « ارسم بالطبشور هنالك عل 
الارض داثرة تتسع لوقوف ثلائة اشخاص ! » . فانحنی الادم ورسم بالطبشور الداثرة 
الطلوية . نم آمره القاضی : ۱ الان أحضر الطفل ! . 


أحضر الطفل . ومن جدید عاد ال العویل برید نا . لکن دولینفر العجوز ‏ 
پتم ذا ابجعیر » اما اعطی تعلیماته بنرة اعل . اعلن قائلا : « مذا الاختبار الذي 
سنجریه الآن فراته ی کتاب قدیم » ویعتر جیدا بحق . الفكرة الاساسية السیطة 
للاختبار بداثرة الطباشیر هي آن الام اقيقية تعرف بحبتها للطفل . اذن سيجري 
اختبار فوة هذه الحبة . یاخادم الحکمة . ضع الطقل ضمن دائرة الطباشیر! » . 


آخذ خادم الحکمة الطفل وهو جعر من ید المرضة واقتاده یی داخل الداثرة . 
وتابع القاضي موجهاً کلامه ای السيدة تسیفلي وال نا : « قفا آنبا ایضاً ضمن 
الداثرة » وتمسك کل واحدة منکیا بلحدی يدي الطفل » وعندما آقول « ابتدي » ۰ 
عندئذ حاولا آن تسحبا الطفل ال خارج الداثرة . والي لك من بینک محبة أقوی » 
سوف تحب بقوة اکر وجذبه یی ناحینها » . 

القاعة حدث ضجیج . وقف التفرجون عل رژوس آقدامهم وأخذوا 
بتشاجرون مع الذین آمامهم . و عندما دخلت الرآنان ضمن الداثرة وامسکت کل 
واحدة متهیا باحدی يدي الطفل . عاد ادوء الطبق . کذلك خرس الطفل » کما لو آنه 
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آدرك حقيقة الامر . فادار وجهه الليء بالدموع السابة متطلماً نحو آنا . ثم جاء أمر 
القاضی : « ابتدي ! » . 


بسحبة قوية واحدة انتزعت السيدة تسینغلي الطفل خارج الداثرة . وتطلمت آنا 
لیه متکدرة وغیر مصذقة . فمن خوفها آن یتآذی من سحبه بذراعیه ای اتجاهین 
متعاکسین في نفس الوقت ‏ آفلحه مباشرة . هنا وقف دولیتغر العجوز . وقال بصوت 
عال : « بذلك نعلم من هي الام القيقية . خذوا الطفل من هذه الشخنة . ستمزقه 
یکل برودة قلب » . وأومی لانا وخرج مس ‌عا من القاعة [ل فطوره . 


في الاسایم التالية تناقل فلاحو الضواحي . الذین ل ینخدعوا با جری » بأن 
القاضی ‏ عندما حکم للمراة الرنفية بالطفل .قد غمزها بعییه . 
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حندي #سیوا» 


بعد ارب العالية الاوبی رینا في الساحة العامة للمدية الساحلية الصفيرة 
لاسیوتا4ه:ه ها . الواقعة جنوب فرنسا , ودلك آئناء الهرجان السنوي لتدشین 
السفن . تثالا برونزیا بندي من ابليش الفرنسي » تتزاحم حوله ابشموع . اقتربنا 
منه » فاکتشفنا آنه اتسان من حم ودم ۰ یقف ی شمس حزیران اللاهية . عل قاعدة 
حجرية بلا حراك »مرتدیاً معطفاً رمادیا بلون الارض ‏ القوذة علل الراس واحربة في 
یده ‏ وقد طلی وجهه ویدیه بلون برونزي . لا محرك اية عضله فیه داحتی آنه لا برمش 
له جفن . 


التص التالي علیها : 
الانان الما 5:26 ۱۵۰8۳۶ 


آنا شارل لوي فرانشار » جندي فی الکتيبة الکذا » اکسبت نتبجة وأد بالقرب 


۵ ) ترجه عدو زغبور . مراجعة بوعلي یاسین . 
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من فردان القدرة الخارقة عل آن البث جامدا عاماً بلا حرالث ولفترة زمنية غبر محدودة 
کتمثال . فني هذا اختبر من قبل أساتذة کثر. ووصفوه باه مرض لا یدری کنبه . 
ترعوا . رجاء . ای رب عائلة بلا وظيفة . بصدقة صفررة ! . 


ریت یه قرد ی لسن رمرم از بانب ره و وتاها نس ها 
رووس . 


هنا اذن ‏ هکذا فکرنا ‏ یقف شاك السلاح . جندي آلاف السنین الصامد . 
هذا الذي صنم مع التاریخ . الذي آتاح کل تلك الاعمال العظيمة للامکندر وقیصر 
وتابلیون ۰ التي نقراً عنبا ف الکتب الدرسية . ها هو ذا لا یرمش له جفن . انه تال 
سپروس ۰ وسائق عربات قمبیز النجلية . الذي ۸ تستطم رمال الصحراء آن تواریه 
ماما . وجندي یولیوس قیصر . الفارس الرماح بنکیزخان ۰ والرتزق السويسري لدی 
لویس الرابع عشر . وجندي الشاة لدی نابلیون الاول . لك القدرة التقي مم ذلك 
لت هکذا غیر عادية . بان لا يدي اي اثر . ٍذا ما جزبت علیه کل آلات لفنا» التي 
یهکن تصورها . مثل احجر . بلا احساس ( یقول هو ) . یلوذ بالصمت [ذا ما آرسل 
ال الوت . یقف مُثمّا برماح العصور الختلفة , احجري والبرونزي واحديدي ‏ 
ومدهوما بعربات القتال التابعة لارحششتا واطنرال لودندورف » وععوساً بفیلة هانیال 
وخيالة انّلا . وفزقا بالشظایا التطايرة من الدافع انطردة التطور منذ مثات السنین » کیا 

من احجارة الطاثرة من التجتیقات القاذفة ‏ ومزقا برصاص کبیر بحجم بیض ایام 
وصفیر کالتحلة . هکذا یقف صامدا . دائا من جدید . مأمورا بلغات لا تحصی . اغا 
عل الدوام جاهلا لاذا ولاجل آي شي» . الاراضي التي عتلها لا بتملکها هو . کالاء 
الذي لا سکن الیت الذي یبیه . حتی البلاد التي یدافم عنبا لیست له . بل انه 
لا لك سلاحه ولا بزته . لکنه یقف . وفوقه مطر الوت التاقط من الطائرات ‏ 
والقار الحارق لأسوار الدن الحاصرة . ونحته الالغام والفخاخ ۰ وحوله الطاعون والغاز 
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الاصفر القاتل 3 هو حعبه من م للحراب والسهام ۰ رهو افذف 3 ووحل الدبابات 
وموفد الفاز ‏ آمامه العذو وحلفه اخنرال ! ۰ 


لا تحصی الايادي الني حاکت له السترات ۰ والتي طرقت له الدروع ۰ والتي 
فلت له الاحذية ! ولا تعق ابمیوب التي امتلات بفضله ! ولا یقاس الصراخ النطلق 
نی کل اللغات لاثارة ماسه ! وما من رب الا وبارکه ! هو الوصوم بجذام الصبر 
الریم . النخور برض لاشفاه منه . مرض انعدام الاحامیس . 

یاله من واد- فکرنا نجن -. هذا الذي مجزیه هذا الرض الخیف والهول 
والعدي للغاية ! . آلیس من اللازم - سألنا آنفنا - آن یکون مم ذلك قابلا للشفاء ؟ 
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لابنان» 


ی کانون الثاني من عام 1945 ۰ عندما کانت حرب هتلر تسبر | نايتها , 
حلمت فلاحة من منطقة تورینفن آن ابنبا ف احقل ینادیها ؛ فخرجت وهي خدرة 
بالتعاس ال احوش . وهییء ها آنجا تری ابنها عند الضخة پشرب . وعندما تکلمت 
لیه تبین ها آنه شاب من آسری احرب الروس الذین ینفذون اعمال سخرة في الزرعة . 
بعد عدة آیام من ذلك حدث فا حادث غریب . نقد لت للاسری طعامهم . حیث 
کانوا ی غابة صغیرة یقومون بقلع‌قرم الاشجار . في طریق عودتا نظرت عبر کتفها 
ی الوراء . فرات الشاب آسپر امخرب نفه . وهو بالناسبة انسان معلول . پدیر وجهه 
نحو وعاء معدني قدمه له آحدهم باساء » وذلك مية خاثبة . وفجاة حول هذا الوجه 
ی وجه ابنها . في الایام التالية حدث فا مرارا آن رات تحولات سريعة وغائمة لوجه 
هذا الشاب ال وجه ابنها . ثم آصبح آسبر ارب هذا مریضا » وبقي بلا"رعایه 
مطروحاً قي خزن الفلال . امتشعرت الفلاحة ضرورة متزايدة في آن تحضر له شیتا 
تقویا رف آن. اهاها ره وف فغای حرنین ال متا وین دنت کیان آجوها و فد 
الزرعة » وکان یعامل الاسری بجلافة .لا سییا الان . حیث اختلط اابل بالتابل » 


* ) ترجة عبدو زغبور . مراجعة بوعلي یاسین . 


وبدات القرية تخاف من الاسری . حتی القلاحة نفسها ر تستطم آن تتجاهل حجج 
آخیها . فلیس من الق باية حال مساعدة هذه اثالة من البشر الذین سمعت عنهم 
اشیاء مرعبة . کانت تعيش ی خوف ما یهکن آن یفعله الاعداء بابنبا » الذي محارب فی 
الشرق . وهکذا وقبل آن تفذ نصف مرادها في مساعدة هذا الاسیر في وحشته ‏ 
فاجأت فی احد الاءات مموعة من الاسری في بستان مغطی بالثلج . مجتمعين في 
البرد »کي یبقوا احخدیث سرا بینهم . کان الشاب واقفا بینبم وهو یرتعد من اطمی ‏ 
وربا بیب الوهء الزائد خالته » کان اکثر من جفل لرژیتها . نی وسط هذا الرعب 
حدث انية ذلك التحول الغریب لوجهه . حیث رأت فیه وجه ابپا وقد علکه رعب 
شدید . شغلها هذا من الاعیاق . وک انا ادا للواجب قررت اخبار آخیها عن 
امحدیث الذي جری فی البستان ۰ کذلك قررت آن تدفم للشاب بقطعة اللحم القدد 
اي کانت قد حضرتبا له . وقد تبین ها آن هذا . ککل الاعمال الطيبة في عهد الرایخ 
الأماني الثالث . عمل صعب ومحضوف بالخاطر . فهذا العمل تجعل من آخیها عدوا 
ما کیا لا تستطیع آن تکون علی نقة من اسری ارب .ومع ذلك تم ها ما ارادت . 
الا ما اکتشفت آن الاسری بنوون اغرب » اٍذ کان بزداد پومیا اطخطر بأن یجرجروهم 
معهم في انسحامم آمام الیش الاهر نجو الغرب آو بساطة آن یقضوا علیهم . ۸ 
تستطم الفلاحة في سریرتها آن تصد رغبات الشاب الاسیر الذي ربطها به حدث 
التحول الغریب , والذي آوضح فا هذه الرغبات بقلیل من الکلات الالانية الکسرة 
وباشارات يائية . وترکت نفسها هکذا تتورط في خطط الاسری للهروب . احضرت 
شره ومقصا متا گرا والدهش آن التحول ۸ یعد حدث مذاك . وان القلاحة 
تاعد الآن الانان الشاب الغریب فحسب . 


وهکذا! هافا آن نسمع فی آحد صباحات ناية شباط دقات علی النافذة . وأن 
تلمح عبر النافذة ی غش الفجر وجه ابنپا . انه ابنپا هذه الرة . کان يرتدي برة مزقه 
لقرفة الاس اس . فقد سحقت قطعته » واخر مضطرباان الروس لایتعدون سری 
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بضعة کیلو مترات فقط عن القرية . ویب من کل بذ التکتم علی عودته ی البیت . 
وکیا نی مجلس حري » جع کلا من الفلاحة وأخیها وابنها في [حدی زوایا ی البیت » 
قرروا قبل کل شيء القضاء علی اسری اجرب . لانه من المکن آن یکونوا قد رآوا 
رجل الاس اس وعل العموم یتوقع آن یصرحوا بوء معاملتهم . في مکان قریب 
کان ثمة مقلم . وقد آصر رجل الاس اس عل آنه بجب في الليلة القادمةاستدراجهم 
فردا فردا من محزن الغلال والقضاء علیهم . بعد ذلك ییکن سحب الثث ای القلع . 
آما نی الساء فیجب آن محصلوا علی بعض الکژوس من الکونباك » فهذا- کا ارتأی 
الاخ ‏ یمملهم لا یتبهون کثیرا . لانه کان هو بالاتفاق مع الخدم في الفترة الاخبرة عن 
تصد لطیفا تجاه هژلاء الروس , لکي بجعلهم في اللحظة الاخبرة مرحین بشکل 
مناسب . عندما شرح رجل الاس اس خطته هذه ؛ رای فحاء امه ترجف . فقرر 
الرجلان آن لا یترکاهامن بعد وباي حال تقترب من زن الغلال . وهکذا انتطرت 
اللیل وهي مرتاعة . کبا یبدو تقبل الروس الكونياك شاکرین » وسمعتهم افلاحة 
یغنون آغانیهم اللزينة وهم ثملون . لکن . عندما ذهب آخوها حوالي الساعة احادية 
عشرة ال حزن الغلال ء کان الاسری قد هربوا . لقد تظاهروا بالثالة . فهذا اللطف 
غیر الطبيعي من آهل الزرعة هو الذي افنعهم بان ابحيش الاحر یجب آن یکون قریبا 


جدا . 


ی النصف الا من اللیل جاء الروس . کان الابن مطروحاٌ نی العلیّةِ ثملا . 
بیا تحاول الفلاحة وقد غلکها الفزع آن تحرق بزة الاس اس . کذلك آخوها کان 
ثملا ؛ فتوجب علیها آن تتقبل بنفها ابخنود الروس وتطعمهم . وقد فعلت ذلك 
بوجه متحجر . في الصباح انسحب الروس ‏ فاگیش الاحر پتابع زحفه . وعاد 
الابن » وقد ظهرت علیه علائم السکر والسهر . یطلب الکونباك من جدید » معبرا 
عن رغبته الاكيدة في آن يشق طریقه ال فصائل امیش الالاني الهزوم » لكي یتابع 
القتال . ۸ تحاول الفلاحة آن توضح له آن متابعة القتال لا تعني سوی الوت انزکد . 
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وبصورة يائسة رمت بنفمها في طریفه . محاولة بجدها آن تثنیه عن عزمه . لکنه دفمها 
ال تلف فارنمت عل التبن . وفییا کانت تحاول النهوض تحت قطعة حطب في 
یدها ‏ فضربت با هذا الاحجق . 


ی البوم نقسه . قبل الظهر . کانت ثمة فلاحة تجر في آقرب بلدة مجاورة عربة ال 


مبنی القبادة الروسية . وتسلّم ابنها وهو موثوق بحبل للثیران کاسیر حرب . وذلك - کبا 
حاولت آن توضح للمترجم - كي بحافظ علی حیاته . 
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العجوز الوضیمته. 


کانت جدتي تبلغ الثانية والسیعین من العمر عندما تویي جدي . وکان جدي 
هلك مطبعة حجرية صغيرة في بلدة من منطقة بادن . واستمر یعمل فیها مع ائنین آو 
ثلائه من الساعدین حنی وفاته . وکانت جدتي تتوی الاعمال النزلية دون خادمة » نعتني 
بالبیت القدیم التزعزع وتطبخ للعاملین والاطفال . کانت امرأة صغيرة نحيلة , ها عینا 
سحلية یقظتان . نما بطيتة في الکلام . بامکانیات زهيدة ریت خة اطفال حتی 
کروا , من اصل مبعة ولدوا فا . ذا السبب اصبحت مم السنین آکثر صفغراً . 


من هژلاء الاولاد ذهبت الفتاتان ی آمبرکا » کما رحل عنبا لثنان من الابناء . 
فقط اصفرهم . وکان ضعیف الصحة , بقي نی البلدة , اصبح طباعا وحل نفه 
عب» آسرة کبرة . وهکذا کانت وحيدة في البیت » عندما توفي جدي . 

کان الاولاد یکتبون لبعضهم حول مشكلة ما الذي سیحدث فا . آحدهم 
عرض علیها السکن عنده . والطباع اراد آن ینتقل مع آسرته لیکن عندها . غبر آن 


۵ ) ترحة عبدو زغبور . مراجعة بوعلي پاسین . 
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العجوز کانت ترفض هه الاقتراحات . وطلبت من یقدر من آولادها آن بقدم فا 
ماعدات مالية صغبرة . فالطبعة احجرية » التي آصبحت جد قَديِة . ۸ تکن تعطي 
مردوداً تقریباً عند البیم . وکان ثمة دیون علاوة علی ذلك . 

کتب فا الاولاد بانها لاتستطیم العیش هکذا وحيدة اما . ولکن عندما ‏ 
تجاوب بان معهم . آذعنوا للامر وارسلوا ها شهرباً قیلا من النقود . عل کل - 
فکروا فا بينبم - ما زال الطباع في البلدة . وقد تول الطباع |خبار اخونه ایض باحوال 
الام من رسائله ال والدي وعا علمه ی احدی الزبارات وبعد دفن جدي ستی ۰ 
اعذت صورة عیا حدث خلال هاتین السنتین . 


یدو آن الطباع قد خاب امله منذ البداية ‏ اذ آن جدتي امتنعت عن قبوله في 
بیتها القارغ الان والکبیر نبا . کان یسکن مع اربعة اطفال في بیت مولف من ثلاث 
غرف . لکن العجوز حافظت عموما فقط علی صلهٌّ جد واهية معه . کانت تدعو 
الاطفال کل یوم آحد بعد الظهر ال تناول القهوة عندها . وکان هذا‌في اقيقة . کل 
شيء . وکانت تزور ابنها مرة آو مرتین کل ربع عام » وتساعد کنها في صنع الربیات . 
وکان ما استقته الرأة الشابة من احادیثها . آن سکن الطبَاع ضیق علیهم . فلم 
بستطم هذا الاخیر آن يلك نفه من آن یضم في |خباریته علی ذلك علامة تعجب . 
وعلی سژال خطي من والدي عبا تفعله السيدة العجوز . اجاب بشي» من الاختصار . 
ابا تذهب ای السینا . 


عل الرء آن یعلم آن ذلك ل یکن شیا عادیاً , وف کل الاحوال لیس في عیون 
اولادها  .‏ تکن السینا قبل ثلائین عاماً مثلیا هي علیه الیوم . کان تجري العرض في 
امکنة بائشة ‏ ذات تبوية سيلة , في الفالب کانت تقام آلات العرض في الحلات 
القدية لب احلل : مع ملصقات صارخة عند الدخل » تصور الاجرام وتراجیدیا 
العواطف . في الواقم ۸ یکن یذهب ال هذه الأمکنة الا الراهقون آو- بسبب الظلمة - 
العشاق . فوجود امراة عجوز وحيدة هناك کان ملفتاً للنظر بالاکید . 
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وئمة وجه آخر لزیارات السینیا هذه حري بالتفکیر . کان ثمن بطاقة الدخول 
بخساً بالطبع ؛ لکن هذه التسلية کانت تدرج تقریباً ی صف اللذائذ هذا يعني 
« تبذیر نقود ». ول یکن تبذیرالنقود شیثا بستحق الاحنرام . 

بالاضافة ای ذلك ۸ تکن جد لا تحافظ علی اتصال منتظم مع ابنها فی البلدة 
نحسب . بل کذلك لا تزور ولا تدعو احداً من معارفها . وم تکن تذهب ابداً ال 
خمعات تناول القهوة ف البلدة . بالقابل کانت تزور مرارا مشغل اسکانی فی زقاق فقر . 
وحتی آنه سيء السمعة . حیث - وبشکل خاص بعد الظهر - بجلس ما هب ودب من 
کائنات غیر محترمة » نادلات وصبیان حرف عاطلین . کان الاسکافي رجلا متوسط 
العمر . وکان قد طاف العالم دون آن حصّل شیناً . ویقال انه کان مجتي الخمر . في کل 
الاحوال ۸ یکن الاحتکالك به لائقاً بحدي . 

في |حدی رسائله ألح الطباع ال آنه نبه والدته مذا الامر . الا آنه حصل منها 
عل جواب بارد . « لقد رأی شیثا » . کان جواببا . وانتهی بذلك اطحدیث . فلم 
یکن من السهل التحدث ای جدي عن آشیاء لا ترید احدیث عنها . 

بعد نصف عام تقریبً من وفاة جدي » کتب الطبّاع یی والدي . ان الوالدة 
تأکل کل ان یوم في الطعم . یاله من خر ! . ابحدة التي کانت طرال عمرها تطبخ 
لدزينة من البشر » ولا تأکل سوی الفضلات . تأکل الان في الطعم ! ما الذي جری 
ها ؟ . 


بعد لك بقلیل سافر والدي في مهمة ال مکان في القرب » وزار آمه . لقیها فیا 
کانت عل وشك الخروج . نزعت قبعتها ثانية ثم وضعت له کاما من النیذ الامر مع 
بعض الکعك الالح . بدت في مزاح معتدل » لا کثيرة الابساط ولا کثرة الصمت . 
وقد استقسرت منه عن احوالنا. لکن في القيقة لیس بشکل مستفیض , بشکل 
اساسی ارادت آن تعرف ما |ذا کان بتوفر الکرز للاطفال . کانت اما کا هي داثبا . 
احجرة کانت فائقة الظافة . وبدت هي معافاة . 
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الشبيء الوحید الذي آنا عن حیاتها احديدة » هو آنها ۸ ترد الذهاب مع والدي 

ال القرة لزیارة ضریح زوجها . « یکنك الذهاب وحدك  »‏ فالت عرضا « آنه 

الضریح اثثالث من الیسار ی الصف الحادي عشر . ما زال علي مشوار » . فیا بعد 

آوضح الطبّاع . آجا من الحتمل آن تکون ذهبت ال اسکافیها . کان کثر الشکوی . 

د اقعد هنا في هذه الحفر مم عاثلتي واعمل فقط خس ساعات باجر زهید . علاوة عل 
آن الربو يضايقني اية » والیت ف الشارع الرئيبي ینتصب فارغا 1 


کان والدي قد حجز غرفة في فندق البلدة . لکنه توقم آن تدعوه آمه للسکن 
عندها . عل الاقل من قبیل الشکلیات » الا آنجا لم تتطرق یی ذلك . في الافي » حی 
عندما کان الیت مزدحا . کانت تعارض آن لا ینزل عندهم وآن ینفق فوق ذلك النقود 
عل الفندق . لکن ییدو آنها قد انتهت من حیاتها العائلية وتسلك دروباً جدیدة ؛ 
الأن . حیث توشك حیاا عل النهاية . وقد وجدها والدي . الذي کان حمل قدرا 
لا باس به من روح الفکاهة . « طريقة جداً » . وقال لعمي آن علیه آن یترلك السيدة 
العجوز تفعل ماترید . ولکن ماذا ترید ؟ . 


ار التالی الذي وصنا هو آنهااستاجرت حنطور بریغععع:9 وصافرت به یل منتزه 
نی بوم خیس عادي . وععع:8 هي عربة کبرة ذات عجلات مرتفعة تجرها امخیول مع 
بزیارة , کان امد یستأجرها لنا . وکانت الحدة تبقی داثباً نی البیت . بحركة ازدراء من 
تبعد حوال ساعتین ف القطار . هناكك کان جري سباق للخیول ۰ وال سباق الیل 
سافرت جدي . 

الآن احس الطباع بانذار الخطر الشدید . فاراد الاستعانة بطبیب . عندما قرا 
والدي رسالته + هر ره لکنه رفضص اللجوء ال طیب . 
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و تسافر جدتي لوحدها ی لك . لقد اخذت معها فتاة شابة » نصف معتوهة ‏ 
کا کتب الطباع . تعمل طباخة في الفندق . حیث کانت العجوز تأکل کل ثآني یوم . 
وهذه الشوهة بدات تلعب دور منذ الآن . یبدو آن جدتي قد مها شي* من انون . 
کانت تأخذها معها ی السیتا وللی الاسکاني . الذي تبین-بالناسبة - آنه من 
الدیقراطین الاجتاعیین ۰ وسرت (شاعة بابا تلعبان الورق فی الطبخ فیبا تشربان 
کاسا من النیذ الاحر . 


وکتب الطبّاع یائسا : « اشترت الان للمشوهة قبعة علیها ورود . وابتناآ 
لا تغلك وب القربان الکسی ! » . لقد اصبحت رسائل عمی هستبية تام وتعکی 
فقط عن « السلوك الشین لامنا العزیز: » . ولا تقدم شین اکر من ذلك . ما تبفی 
حصلت علیه من والدي . وقد ] سر له صاحب الفندق غامزا بعینیه : « کیا نسمع » 
فان السيدة ب تتل الآن » 


في احقيقة ‏ تعش جدتي بأي حال حتی في الستون الاخبرتین مترفة . فاذا م تأکل 
في الفندق » کانت غالبا تأکل فقط قلیلا من الییض مع شي» من القهوة وقبل کل شي» 

کعکها الفضل . مقابل دلك کانت تشتري نذا آحر من النوع الرحیص ۰ . تحتسي 
کاساً صغيرة منه عند کل وجبة طعام . آما ابیت فکانت تحافظ عل نظافته . ولیس 
فقط في حجرة النوم والطبخ اللذین کانت تستخدمهی| . الا آنجا رهنت البیت دون علم 
اولادها . ول یعرف آبدا ما الذي فعلته بپذه النقود . یبدو آنجا اعطته للاسکافي مصلح 
الاحذية الذي انتقل بعد موتها (ل مدية احری ‏ ویقال [نه فتح متجرا اکر تفصیل 
الاحذية ها 


[ذا آمعنا النظر فانهاعاشت حیاتین محالیتین : الاولی کابنة وامراة وام . والثانية 
باعتبارها بساطله الیدهة بت القی نعیش وحيدة دون الترامات وبامکانیات متواضعهة اغا 
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کافية . اححياة الاول امتمرت حوالی ستهة عقود من الزمن ۰ واللانة لیس ,کر من 


وقد وصل ای علم آي ي آنبا في نصف الستة الاخيرة سمحت لنفسها ببعض 
احریات التي ۸ یکن یعرفها الناس العادیون . فکانت تتیقظ ی الصیف باکرا ی : 
الساعة الثالثة صباحا ونتمشی عبر شوارع البلدة القارغة , بحیث تکون لوحدها ماما . 
وتناقل الاس آنها دعت اخوري . الذي کان يييء لزیارتها .لیژنس الرأة العجوز في 
عزلتها . ال السینما . غبر آنما ل| تکن منعزلة اطلاقاً . فقد کان محتك بالاسکاني ۰ کیا 
یبدو . جلة من الرحن . ومجري تبادل الکشر من الاحادیث . کانت محتفظ 
هناك علی الدوام بقنبة من نیذها الاحمر . فحاول مه کاما » بینها یتحدث الأخرون 
ویتناولون باتهم آکابر الدينة . کان هذا اللبیذ الاحر خصصا فا لا آنبا کانت 
نحضر معها احیانا مشروباً اقوی للجياعة . 


و 

عل السریر » بل عل كرسي خشبي |زاء اللافذة . کانت قد دعت ؛ الشوهة » ال 
السین| دا الساء . وهکذا کانت الفتاة عندها , عندما جاء‌ها الوت . کان عمرها 
آربعة وستین عاما . 

لقد رایت صورة ها وهي عل فراش الوت ‏ أخذت خصیصاً لاولادها . رایت 
وجهها ضیلا کثبر التجاعید . بفم ذي شفاه رقيقة نما هو عریض . صغيرة جداً » ما 


لیست من الصفائر .ذافت النین الطويلة للعبودية وسنین الرية القصمة . 
واستهلکت خبر ایا حتی فانه الاخم . 


قصص عن السید کوینر 


السید کاف و الطبيعة 


سئل السید کاف عن علاقته بالطبيعة فقال : «امنی احیان وآنا خارج من النزل 
آن آری بعض الاشجار . حصوصاً لاجا تصل بتغیر مظهرها التناسب مم آوقات الیوم 
والفصول ال درجة فائقة الوافعية . کذلك یشوشنا في الدن مع الزمن آن لا نری عی 
الدوام سوی آشیاء للامتعیال . کالنازل والطرق . فهي فارغة (ذا م تسکن ولا معنی ها 
|ٍذا ۸ تستخدم . نظامنا الاجتاعي الخاص جعلنا نعذ حتی البشر بين الاشیاء 
الاستع‌الية . وهنا تمثل الاشجار علی الأقل بالسبة لي م آنا الذي لت نجاراً . شیا 
قاب بذاته یعث عل الارتیاح ۰ شین غیر متعلتقی بي ؛ بل اني لأمل آن تل حتی بالنسبة 
للنجار شینا لذانها ما لا کن تفییمهم. ر کا قال السید کاف : « من الضروري بالنبة 
لنا . آن نستخدم الطبيعة بشکل مقتصد . فاحياة ی الطبيعة دون عمل . توقع الرء 
بسهولة فی حالة مرضية . یصیه ما يشبه اشمی») . 


و 


تتخایم 


قال السید کاف مرة : «الانسان الفکر لا بتعمل ضوهءا آکثر ما یلزم ۰ 
ولا قطعة خبز اکثر ما یلزم .ولافکرة اکث ما یلزم » 


الشکل و الادة 


تأمل الید کاف لوحة اعطت نا فیها من آشیاء شکلا مقصود! لذاته .فقال : 
یجدث لبعض الفنانین . وهم یتاملون اتعال کا مجدث لکثیر من الفلاسفة . لدی 
اهتمامهم بالشکل تضیم الادة لقد عملت مرة عند بستاني . ناولتي مقص حدائق وطلب 
منی آن اقصقص شجرة غار . کات اسر مزروعة ی أصیص ومعارة من اجل 
احتفالات معينة . وکان الطلوب آن تأعذ الشجرة شکل کرة . فبدأت مباشرة بقص 
الاغصان الناشرة . وکم بذلت من جهد کي أصل ال شکل الکرة . لکن ذلك بقي 
طویلا مستعصیاً علن . مرة اجد نفضی فد کثرت من القصقصة ی هذا امحانب + ومرة 
ی داك انب بویا خفالت تیاعر کار شور قانت الکره ف رو 
فقال لٍ البستاني خاثباً : « طیب . هذه هي الکرة . فاین شجرة الفار ؟ » 


خدمات الصد اقة 

کمثال عی الطربقه الصحيحه ی تقدیم خدمة للاصدقاء سرد السید کاف القصة 
التاليه : جاء ثلائة شبان ال شیخ عريي وقالوا له : « توفي آبونا . وترك لنا سبعة عشر 
جلا . وقد أوصی للکبیر التصف . ولا بالئلك . وللصغیر بالكسم . وها نحن الآن 
لانستطیم الاتفاق عل القسمة . فتول نت انامر ! فکر العريي ملیأئم قال ::کیا آری , 
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فانتم ینقصکم جمل واحد , كي تستطیعوا القسمة بشکل صحیح . آنا شخصباً لیس 
عندي سوی جل واحد . وهو تحت تصرفکم . خذوه وافتسموا . ثم أحضروا ی 
ما یزید » . شکروه علی خدمة الصداقة هذه . وأخذوا امحمل » ومن ثم قسموا الشانية 
عثر لا نینیم.. فال الکبیر النصف . اي تسعة ؛ والاني الیو اي ستة ؛ 
والصفیر التسم . آي جلین ائنین . ولدهشتهم .فقد بقي » بعد آن آبعدوا جحاطم . 
حمل واحد . فاعادوه ای صدیقهم العجوز . وهم یشکرونه من جدید » 


اعتر السید کاف خدمة الصداقة هذه صحیحد , لانا م تتطلب آية تضحیات . 
وفاء 


امفی السید کاف , الني کان مزیداًتنظیم العلاقات الانسانية » طبلة حیانه 
مشتبکا في صراعات . في احد الایام تورط مرة آخری في فضية مزعجة . اضطرته لان 
یقصد لیلا عدة آماکن لقاء فی الدینة ‏ بعيدة عن بعضها . ولانه کان مریضأً . فقد 
طلب من صدیق له معطفه . فوعده الصدیق به . مع آنه بذلك سیتوجب علیه 
الاعتذار عن موعد صغير . فی الساء ساءت حالة السید کاف بل درجة آن الشاویر ل 
تعد تفیده . واصیح محناجأً بل شيء آخر اما . مم ذلك وبالرغم من ضیق الوقت ‏ 
فان السید کاف آسرع . كي حافظ هو الأخر عل الوعد . واحضر نی الوقت الحدد 
المطف الذي ۸ تعد له حاجة زلیه . 


القلام العاحر 
تحدث السید کاف عن سوء السلوك في آن یلم ا ء بصمت ظلاً وقم علیه . 
وروی القصه التالية : احد امارین سال صیا يكي عن سب زعله .فال الصبی : 


«کان لدي قرشان من اجل السینا . فجاء صبي وخطف راحداً من يدي» . وآشار 
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ال صبي بظهر للعیان من بعید . سأله الرجل : 1۳ تصرخ طالا النجدة؟» .-ر بل 
قال الصبي وقد ریت ده بکانه. .وا يسمعك احد؟» . تابع الرجل سژاله 

وهویلمس علی شعره متوددا .-«ل۷» ۰ قال الصبي وهویشهق بالبکاء . فسأله الرجل : 

«افلا تستطیم آن تصرخ اعل ؟ .ذن هات هذا القرش !» . واذ من یده القرش 

الاخیر وتابع سبره غیر مبالر . 


سوال عن وجود اله 


سال آحدهم السید کاف ما |ذا کان یوجد اله . فقال السید کاف : «أنصحك 
بان تفکر , ما |ذا کان سلوکك سیتغبر بحسب احواب عل سالك . فاذا کان لن 
یتغیر , عندئذ یکننا آن جمل السژال . وٍذا کان سبتغيرٌ ۰ فانني استطیم علی الاقل آن 
آساعدك یی الحد الذي آقول لك فیه . بانك قد حسمت امرك : آنت حتاج ای اله : 


احادیث 


قال الید کاف لاحدهم :و نحن ‏ نعد نستطیع التحدث ای بعضنا» . 
بولاذا؟» ۰ قال الرجل مرعویا .و بحضورك لااستطیم التحدث بشي» معقول .ال 
السید کاف متذمرا ..« ولکن هذا لاهمنی » .قال له الرجل مواسیاً . فقال له السید 
کاف رارة ۱ «اعتقد دلك , لکه جمی آنا !» . 
نسافة 
کان السید کاف » |ذا حل ضیفاً , ترك حجرته کیا وجدها ‏ لانه ۸ یکن بری آن 
يترك الناس بصياتهم عل حبطهم . بالعکس کان هو جهد نفه لان بغیر طبعه بالشکل 
الاسب لا قامته ؛ افغا عل آن لا یسبب له هذا معاناة . 


۱02 


السید کاف قّ مسکن غریب 


فییا کان السید کاف یدخل مسکناً غریبا ,وقبل آن یستسلم للراحة انظر ال 
مارج البیت ولاشي»آخر . لدی سزاله اجاب محرجاٌ: «هذه عادة غلیظة قدیة . فانا مع 
العدالة ؛ لذا من ابید آن یکون لنزلي اکث من مرج واحد » . 


حکیم 


جاء بروفیسور قلفة ای السید کاف وحدثه عن حکمته . بعد برهة قال له السید 
کاف :ه جلستك غبر مريحة .حدينك غیر مریح » تفکبرك غبر مریح» .غضب 
بروفیسور الفلسفة وقال :هلا ارید آن اعرف شیتا عن نفي .بل عن مضمون 
اف ال توارط عراز مرها مت مرت 
راينك وصلته طبلة تتبعی لك .انت نتحدث نی الظلام . وما فمت باية اضاءة في 
حديتك . عندما اری مات با هدفك بهميي » . 


عندما بحت السید کاف انساناً 
سثل الید کاف:« ماذا تفعل ۰ |ذا احببت انسانا؟» .فقال:ه اصنم عنه 
از وأسعی لان کون غها به ‏ .امن ؟ الرسم ؟» . فال الخ کاف : لا ۰ 
الانان» . 
الیسدر کاف و النساوق 


ی آحد الایام طرح السید کاف علی احد اصدقائه السژال التالي : احتك منذ 
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فترة قصيرة مم رجل یسکن مقابلي . الآن ۸ یعد لدي رغبة بالاحتکالك به ؛+غیر آنه 
بنقصيي السبب . لیس للاحتکالك به فمحسب , بل للاتفصال عنه . والان اکتشفت آنه 
فور شرائه مزخرأللبیت . الذي کان حتی الآن بستاأجره فقط . قطع شجرة زلاع آمام 
نافذته لانها تحجب النور عنه . مم آن ثارها ما زالت نصف ناضجهة . هل علي آن 
اتغذ من ذلك سیاً لقطم صلتي به ,علی الاقل بالظاهر او عل الاقل بالباطن ؟ه . 

بعد بضعء آیام من دلك روی السید کاف لصدبقه : « لقد فطعت الان صلتي 
بالزله . تصور آنه کان قبل آشهر قد طلب من الالك السابق للبیت بان یقطم الشجرة 
التي تحجب عنه النور .لکن هذا امتنع عن ذلك .لانه یرید الثار . والان » عندما 
انتقل البیت ی جاري . فانه اقتلع الشجرة فعلا . وهي ملية بالشار غیر الناضجة | 
لقد قطعت صلتي به ببب تصرفه غیر التساوق ۰ . 


ابوة الفکرة 


کان الأخذ عل السید کاف بانه کثیرا ما یکون عنده التمني آب الفکرة . اجاب 
السید کاف : « مامن فکرة وجدت الا وکان التمني اباها .نما الخلاف ییکن آن یکون 
فقط حول : اي نی ؟ .لیس للمرء آن یظن انه من المکن آن لایکون لطفل اي 


اصالة 


الیوم تذمر السید کاف من آن ثمة کثرین ینباهون امام اللا بانهم بستطیعون آن 
یژلفوا جفردهم کتباً کببرة . والناس یقرونجم عی ذلك . لقد ألف الفیلسوف الصيتي 
جوانغ دسي . وهو ما زال في سن الکهولة . کاب من مثة آلف کلمة .تسعة اعشارها 
امتشهادات . مثل هذه الکتب ۸ یعد بالامکان کتابتها عندنا ‏ لانه پنقصنا الفکر . 
تبعألذلك اصبحت الافکار تصنم في الورشة الفاصة قحسب .حیث یری نفه 


۱04 


کسولامن لا یصنم العدد الکاي منها . بلطبع لن یکون هناك عندئذ آفکار تقتبس » 
ولا تعابر عن الافکار بستشهد ما .فکم هو قلیل ما حتاجه هژلاء جیعا لعملهم ! 
مسکه قلم وبعض الورق ء هذا هو الثيء الوحبد الذي بستطیعون عرضه ! وبدون آية 
ماعدة ‏ وبالواد الضئله التي یقدذر فرد واحد بقوة زنده آن یومنها .یقیمون آکراخهم | 
لا یعرفون ابنية اکبر من تلك التي بامکان فرد واحد آن یبیها ! . 


ت 
رای السید کاف عثلة غر به فقال : «اجا جیلة» . فال مرافقه :و لقد آحرزت 


حدیتانجاحاً الانبا جیلة» . فامتعض السید کاف وقال :«هي جيلة لانهالحرزت 
تنجاحال : 


حول تباره:الحاضر من احل الحاضی 


فیا کان السید کاف احد الایام ضیف عل آناس غرباء ال حد ما , اکتشف آن مضیفیه 

قد وضعوا آواني القطور علی طاولة صفيرة في زاوية من غرفة النوم » تری من 
السریر . فانشغل باله » بعد آن مدح في ذهنه آولامضیفیه . بانجم یتعجلون التخلص 
منه . وراز في نفه »ما [ذا هو نفسه آیضاکان مسیحض الاواني للفطور لیلا قبل آن 
باوي ال النوم . بعد شُي» من التبصر نف الامر وجد آنه بحد ذانه صحیح ي أرقات 
معینه . کذلك وجد صحیحاً , آن یشغل الأخرون انفهم احیاناً بعض الوفت بذه 
اسالهة . 


السید کاف و القطط 
یکن السید کاف محب القطط .بدت له آنا لیست صديقة للبشر + باكالیي هو 


105 


ایضام یکن صدیقاً ها قال :ه لوکانت لا نفس الصالح . لکان موقفها العدائي سیان 
عندي » .غیر آن السید کاف ل یطردها من علی کرسیه الا مکره . قال :۱ الاستلقاء 
للراحة عمل : ونجب آن بتال ننجاضا » . کذلك کان ۰ |ذا ماعت قطط آمام بابه . یقوم 
من جله .حتی ف البرد » ویدعها تدخل ال الدفء .قال : « حساپا بسیط ‏ عندما 
تنادي ۰ یفتح الرء ها . واذا اقلم الره عن آن یفتحم فا فا لا تعود ال 
الناداة . النداء ی هذا تقدم » 


حیوان السید کاف الفضل 


عندما سثل السید کاف . اي حبوان یفضل . ذکر الفیل وعلل ذلك هکذا : 
الفیل بجمع الکر مع القوة . وهو لیس الکر الذي يكي لان بتخلص من مطاردة آو آن 
بحفلی الرء بطعام . بحیث لا پلفت النظر . بل الکر الذي یتصرف بالقوة للقیام بالهام 
الکيبرة . حبث یکون هذا الحیوان . بترك اثرا عریضا . ومع ذلك فهو طیب القلب » 
یفهم الدعابة . هو صدیق طیب , کبا آنه عدو طیب » ضخم جدا وثقیل . [نما ایضا 
سریع جدا . خرطومه یدخل للجد امائل ایضا اصفر الأکولات » حتی امموز . آذناه 
قابلتان للتوجیه : لاایسمع الا ما یروق له . کیا آنه یعمر کثیرا . وهو ایضا اجنياعي ؛ 
وهذا لیس فقط تجاه الفيلة . في کل مکان مجبه الناس مثلیا خشونه . بعض اطزل جعل 
بالامکان آن یقوم الرهء حتی باحترامه . لدیه جلد سميك . تتکسْر علیه السکاکین » 
لکنه رقیق العاطفة .یکن آن بحزن . یهکن آن یخضب . وهو یرقص برغبة . یوت في 
الادغال . محب الاطفال واحیوانات خر ی الصفیرة . هو رمادي ولا شید الانباء الا 
بفخامته .لا یزکل" یستطیم العمل جیداً . بشرب برغبة ویصبح مرحاً . وهو یفعل 
شیتاً للفن : یقدم العاح . 


آمام صورة « تكوينية » للرسام لوند شتروم » تعرض بضم آباریق ماء . قال 
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السید کاف : « صورة من العصر القدیم » من عصر بربري ! وقتذاك ما کان الناس 
یزون الاشیاء . ۸ یکن الدور یظهر ضم مدورا . ولا الدیّب مدیباً . وکان عل 
الرسامین آن یضعوا الامور في مواضعها ون یعرضوا للزبائن آشیاء معيتة » جلیْةْ » ذات 
اشکال محددة ؛ کانوا یرون الکثبر من الاشیاء البهمة . التداحلة , غم الوئوقة . لذلك 
کانوا همین ال النزاهة . بحیث آنم کانوا هللون للرجل الذي لا باوم علی جنونه . 
کان العمل موزعاً بین کثرین . هذا مایراه الرء من هذه الصورة . اوئتك الذین 
حذدوا الشکل ۰ ۸ یتموا للغاية من الاشیاء » فمن هذا الابریق لا یستطیم الرء آن 
یصبٍ الاء . لا بد آن کثیرا من الناس کانوا وفتذاك یعتبرون مجرد آشیاء للاستخدام . 
وضد هذا آیضا مجب آن بتوجه القنانون . عصر بربري . ذلك العصر القدیم » . ولقد 
ُفت نظر السید کاف [لی آن الصورة من العصر االي . فقال السید کاف حزیناً : 
دنعي من العصر القدیم ِ. 
فضاء ۱ 

کیرآما ذکر السید کاف کمثال محتذی بشکل ما لائسة قضائية للصین الْقديِة ‏ 
تقضی في حالات القضابا الکببرة باستقدام فضاة من مناطق بعيدة . هکذا ستکون 
رشوتهم اصعب بکثیر ( حتی لو کانوا قابلین للرشوة ) » ذلك لان القضاة الحلیین 
براقبون نزاهتهم - وهم آناس ضلیعون في هذا الجال تحدیدا وینوون شم السوء . 
کذكك لا یعرف القضاة الستقدمون عادات واحوال النطقة من خلال خبراتهم اليومية . 
فکییراً ما ینال الباطل ببساطة لباس اش لكثرة حدوثه . کان عل القضاة امحدد آن 
یستمعوا [ل کل شي» من جدید . فیکتشفون من ذلك ما بلفت النظر . واخیراً, 
ما کانوا مضطرین » من اجل فضيلة الوضوعية لان ییئوا ای فضائل آخری مثل 
الاعتراف بامحمیل وخحبة الاطفال وسلامة النية تجاه العارف الأقربین ء او لان تکون 
لدییم الشجاعة الكافية لکسب آعداء فِ محیطهم ۲ 
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جواب وجیه 


سثل عامل آمام الحکمة ما/ذا کان یرید آن یقسم الیمین العلاني ام 
الكني . فاجاب : آنا عاطل عن العمل . - « هذا لم یکن مجرد شرود في الذهن » » 
قال السید کاف ‏ « فبهذا ابحواب عبر عن آنه في وضع / بعد فیه ثثل هذه الأسثلة 
بل ریا لاجراءات الحکمة برمتها ‏ آي معیی ‏ . 


ستقراط 


بعد مطالعة کاب حول تاریخ الفلفة تحدث الید کاف باستهجان عن 
محاولات الفلاسفة . لان بفترضوا الاشیاء غبر قابلة للادراك من حیث البداً . قال : 
هعندما اذعی السفسطائیون انم یعرفون الکثبر دون آن یکونوا قد تعلموا شیتأ؛ تفدم 
الفسطاني سقراط بادعاله لتغظرس » بانه یعلم آنه لایعلم شب . کان یتوقع الرء 
آن بضیف ل جله 0 ۱ ۳ 7 ۲ 
لکن یدو آنه م يزد علی قوله . ولعل الصفیق اهائل الذي انفجر بعد جلته الاول 
والذي استمر ألفي سنة قد ابتلع اي حلة تالية». 

الوزیر الفوضص 

حدیاً تکلمت مع السید کاف عن حادثة الوزیر الفوض لدولة أجنية . السید 
سین . الذي قام في بلدنا بانجاز مهام معية لصالح ی ی کبا 
علمنا متأسفین - عوقب بقسوة , مع آنه عاد بنجاحات کبيرة . قلت « اتجموه بانه من 
أجل انجاز مهامه قد نمادی في اتصاله بنا » نحن الاعداء مس 
نجاحا دون هکذا سلوك ؟ - « بالتاکید لا » . قال السید کاف . « کان علیه آن یأکل 
جیداً . كي بستطیم التفاوض مم الاعداء » آن یتزلف للمجرمین وان یتندر عن بلاده , 
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كي یف هدفه » . سا ذن تصرف بشکل صحیح ؟ ؛ . فقال الید کاف 
4 ۰ ۲1۳0 آراد اسید کاف آن یودعني . لكني 
استوقفته من کمه. وهتفت مستتکرا : « فلیاذا (ذن عومل بهذه الهانة ءعندما عاد ؟» . 
فال الید کاف بلا مبالاة : « لعله تعود عل الطعام الطیب ‏ وتابع اتصاله 
بالجریین واصبح متردداً ی فراراته . وهنا بتوجب علیهم آن یعاقبوه » . فسألته 
مذهولا : و وهل هذا برآيك تصرف صحیح من قبلهم ؟ ‏ . قال السید کاف : 
« نعم » بالطبم فکیف کان علیهم آن یتصرفوا ؟ کان لدیه ابحراة والفضل بأن یتول 
مهمة قاتلة . وقد مات في سبیلها . آکان علیهم بعدئذ . بدل آن یدفنوه , آن یدعوه 
یفسد فیي اطواء وآن یتحملوا نتنه ؟ » . 


الداقع الطبيعي تلملکیة 


عندما کان آحدهم پذکر دافع اللکية في مجتم ما عل آنه طبيعي . کان السید 
کاف يروي القصة التالية عن صيادي السمك من الکان الاصلین : « عل الشاطیء 
احنوي من ایلاندا یوجد صیادو سمك بقسمون البحر هناك بواسطة عوامات راسية 
بشکل دائم ال فطع یتوزعونها فیپا بینیم . وهم شدیدو التعلق چذه احفول الائية عل 
انها ملك هم . یشمرون بانم مجبولون معها . فلا یتخلون عنها ابدا » حتی لو ۸ بعودوا 
یرون فیها اي سمك . ویزدرون سکان مدن الرانیء الذي یبیعونهم ما بصطادون » 
لانهم یرون فیهم جنساً من البشر السطحیین الفطومین عن الطبيعة . آما هم فیسمون 
آنفسهم مائيي الستوی . عندما یصطادون سمکات ضخمة . حتفظرن با لدیهم ق 
احواض ویطلقون علیها اساء ویتعلقون با عل آنها ملك هم . منذ بعض الوقت تسوء 
حالتهم الافتصادية . لکنهم یرفضون باصرار کل محاولات الاصلاح » لدرجة آنجم 
اسقطوا عدة حکومات ل تحترم عاداتهم . مثل هولاء الصیادین یقدمون برهانا تلم 
علی سلطة دافع اللكية الذي بخضم له الانسان بحکم الطبيعة ِ. 
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لو کانت اسماك القرش بشراً 


سالت الابنة الصفیرة لصاحبة البیت السید کاف : « لو کانت سالك القرش 
بشرا . هل متکون عندئذ آلطف تجاه الاساك الصغيرة ؟ » . قال : « بالتاکید . لو 
کانت اسماك القرش بشراً . لاقامت في البحر اففاصاً جبارة . مليلة بشتی الاغذية . 
النباتیه وايوانية . وحرصت عل آن یکون للا تفاص علی الدوام ماء نظیف » 
ولاحذت جمیع الاجراءات الصحية اللازمة . لو مثلا انجرحت زعنفة سميکة ‏ فانه 
میوضم ها رباط علی الفور » كي لا تفقدها آسیاك القرش قبل الأوان . وكي لا تصبح 
السمیکات مكتية . ستقام ها اعیاد مائية . ذلك لان السمیکات الرحة ألذ طعیا من 
السمیکات الکتثبة . من الطبيمي آنه ستکون هناك ایضا مدارس ي الاقفاص الکببرة . 
في هذه الدارس ستعلم السمیکات کیف تسبح في بلاعیم اسياك القرش . ستعلم 
ی 1۳ 

. الهم طبعاً هي التربية الاخلاقية للسمیکات . سوف تتعلم آن اعظم الاعیال 
2 السميکة بنفها راضية وآن تثق جمیم السمیکات 
باسالك القرش . وتخحاصة عندما تقول هذه بانبا تسعی لستقبل مشرق حرف تاق ان 
هذا التقبل لن بتامن لا [ذا تعلمت الطاعة . ویجب علی السمیکات آن تقي نفسها 
من کل النزعات التحطة والادوية والانانية والارکية ‏ وآن تبلّغ فورٌأسياك القرش » 
عندما تصدر عن واحدة في صفوفها نزعة کهذه . لو کانت أسیاك القرش بشراً ؛ فاجا 
بالطیم ستبر ایضاٌ امحروب فییا بینها . کي تحتل اقفاصا اجنية وسمیکات أجنبية . 
ستقوم باحروب بواسطة سمیکانها اخاصة . وسوف تعلم السمیکات بان بینبا ویین 
سمیکات أسباك القرش الاخری فروقاهائلة . سیذیمون ‏ ان السمیکات کبا هو معلوم 
خرساوات » لکنبا تصمت ی لخات محتلفة غاما ولذلك یستحیل التفاهم بینها . کل 
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سميكة تقتل في اجرب بضم سمیکات آخری ؛ معادية : صامتة في لغة آخری » 
ستمنح قشاها فا من الطحلب البحري و بطلة . لو کانت آسیاك القرش 
بر لرجد عندها بالطبع ایضاً فنون . لوجدت صور حيلة . تعرض فیها آمنان 
آسیاك القرش بالوان اخاذة . وبلاعیمها کمنتزهات خالصة » یلهر الرء فیها بابتهاج . 
آما السارح في قاع البحر فستعرض کیف تسبح السمیکات بشجاعة بطولية في بلاعیم 
القرش . والوسیقی متکون حيلة لدرجة آن جوع السمیکات متدفق مم آنفامها . 
والفرقة في القدمة . حالة وغارقة في احلی الافکار » ال بلاعیم القرش . کذلك 
سیکون هناك آدیان . لو کانت اساك القرش بشرا . سوف تعلّم السمیکات آن حیاها 
الصحيحة لن تبدا الا فی جوف آساك القرش . وعلی فكرة . لو کانت آساك القرش 
بشرا . فلن تبقی السمیکات ۰ کبا هي الان . متساوية . بعض السمیکات سوف 
تتقلد مناصب رسمية وتتراس الاخریات . بل ن السمیکات الاکبر قلیلا سیحق فا 
افتراس السمیکات الاصفر . ولن يلافي هذا سوی القبول من آساك القرش ‏ لاغها 
بذلك ستحصل اکثر من ذي قبل علی قطع آکبر . والسمیکات الاکبر ذوات الناصب 
متحفظ النظام فیا بین السمیکات ۰ وتصبح معلیات وضابطات ومهندمات الخ لٍ 
الباني القفصية . باختصار , لو کانت آسیاك القرش بشرا . لوجدت وقتتذ ۰ وقتذ 
فقط حضارة نی البحر . 


اطدیح 


عندما سمم السید کاف » آن بعض تلامذته السابقین مدحوه . قال : « بعد آن 
یکون اللامیذ قد نسوا اما اخطاء العلم » یکون هو بالذات ما زال یذکرها » . 


انتظار 
انتظر السید کاف شیتاً لدة یوم ثم لدة آسبوع . ثم بعدئذ لدة شهر . وف 
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الهاية قال : « کنت استطیم آن آنتظر الشهر بشکل جید . [فغا لیس هذا الیوم وهذا 
الاسبوع . 


عبد الفایه 


طرح السید کاف الاسئلة التالية : 

+ کل صباح یعرف جاري موسیقی بصندوی احاكي . لاذا یعرف موسیقی ؟ 
سمعت . لانه یتمرن . لاذا یتمرن ؟ سمعت , لانه حتاج ال قوة . لاي شي» حتاج 
(ل قوة ؟ قال . لان علیه آن یتغلب علی آعدائه ی الدينة . ناذا علیه آن یتفلب علی 
الاعداء ؟ سمعت . لانه پرید آن یاکل ِ. 


بعد آن سمع السید کاف » آن جاره یعزف موسیقی كي یتمرن ۰ یتمرن كي 
یکون قویا . پرید آن یکون قویا كي هزم اعداءه ‏ عزم آعداءه كي یأکل » طرح 
سواله ۰ ادا یاکل ؟ . 


الفن ق آن لا نرتي 
نصح السید کاف تاجراً باستخدام رجل بسبب نزاهته . بعد اسبوعین عاد 
التاجر بل السید کاف وسأله : « ماذا عنیت بالنزاهة ؟ » . فال السید کاف  :‏ عندما 
آقول آن الرجل الذي استخدمته نزیه . اعني بذلك انك لا تستطیم رشوته » . 
- «هکذا »,قال التاجر متکدرا .« وها آنا عندي سبب لكي آتخوف من آن زلتك بقبل 
حتی آن برتي من اعدائي » . - « هذا ما لا آعلمه » . قال السید کاف دون اهتیام . 


فهتف التاجر برارة : « وهو یردد كلامي دائیاً : ذن فهر یقبل الرشوة مني » . ابتسم 
السید کاف معجا نقفه وقال : « مني لا یقبل الرشوة . 
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حب الوطن . کراهية الاوطان الآخری 


کان السید کاف لا یری ضرورة في آن یعیش الرء في بلد معین . قال : 
«استطیم آن اجوع في کل مکان » .لکنه في احد الأیام سار عبر مدینة محتلة من عدو 
البلاد التّی یمیش فیها . واذا بضابط من الاعداء یقابله ویرغمه علی آن ینزل عن 
اافتفت:: ویرل الیو کات واکتکفهی شمه ازه کان فراع اهلادالرخ و 
ولیس فقط ضد هذا الرجل ‏ بل خصوصاً ضد البند الذي ينتمي الیه » بحیث کان 
بتمنی آن تبتلعه الارض . وتساءل السید کاف : « فلاذا اصبحت نی تلك الدقيقة 
متعضباً قومیاً ؟ ذلك لاننی التقیت بتعصب قومي . وطذا . فیجب اجتاث الغباء ؛ 


جوع 


کان السید کاف قد اجاب بخصوص سوال عن الوطن : «استطیم آن اجوع في 
کل مکان » . وقد ساله مستمع دقیق » کیف له آن یقول ۰ انه مجوع ۰ بینا في الوافع 
لدیه ما یأکله . فبرر الید کاف للفسه تائلا ات یی اس ٩‏ 
اعیش في کل مکان ۰ ]ن کنت آرید الیش حیث یسود امحوع . اعترف بان ثمة فرقا 
کییرا بین آن اجوع او آن اعیش حیث یسود امبحوع . ولکن اسمح لي آن آبرر موقفي 
بالقول : بالشسبة ی اطماة حیث یسود ابو بع ۰ [ذا م تکن سيثة مثل ابوع . فاجا علل 
الاقل سيثة جدا . لعله لیس مها بالنسبة للاخرین آن جوع . لکنه مهم آن آکون ضد 
آن یسود اموع ‏ . 


اقتراح .۰ عندها لا یوخ بالاقدراح 
کان السید کاف یوصی زیيادة في ابر بأنه من الافضل آن برفد کل اقتراح باقتراح 


113 


آخر , في حالة آنه | یژخذ بالافتراح . عندما نصح هو مثلا آحدهم . وکان في وضع 
مي» ۰ بتدببر معين . یضر بأقل ما یهکن من الناس الآخرین ۰ وصف له ایضا تدبیرا 
آخر . اقل طيية . نما لیس الاکثر لما . قال : « من لا یستطیم الکل . لا بجوز آن 
ندع له الاقل ِ. 


الوظف الذي لا د دستفنی عنه 


سمع السید کاف من بثني عل موظف بارس مهامه منذ وقت طویل نسیا .بان 
لا یستغنی عنه » ال هذا اد هو موظف جید . فسأل الید کاف منزعجا : « کیف 
لایتفنی عنه ؟ » قال مادحوه : دما کان العمل لیر بدونه » . فقال السید کاف : 
«کیف یکرن عندثذ موظفاً جیدا .زذا کان العمل لا بسير بدونه ؟ کان لدیه الوقت 
الکاني ۰ کي پنظم عمله [نی اد الذي بیکن من الامتفناء عنه . فبیا یشفل نفسه 
حقاً ؟ آنا اقول لکم : بالابتزاز ! ۰ . 


اسئلة مشنعة 

قال السید کاف : « لاحظت آننا ننفر الکثیرین من فکرنا من خحلال آننا نعرف 
لکل شيء جواب . الا هکتنا عل سبیل الدعاية آن نضع قائمة بالائل التي تبدو لنا کل 
غر ملولة ؟ » . 

عناء الافضدن 


سثل السید کاف : « فیم تعمل ؟ » . اجاب : « آنا جهد جدأ اننی احضر 


لغلطتي التالية » . 
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اساءة محتملة 


تهم احد ماعدي السید کاف بأنه یقف منه موقفاً غیر وديٌ . فدافع عنه السید 
کاف : « اجل . [غا فقط من وراء ظهري » . 
مدینتان 


فضل السید کاف الدينة باء عل الدينة الف . فقال : في الدينة آلف أحبتي 
الناس » لکن في الدينة باء عاملوني بلطف . في الدينة آلف کانوا مفیدین لي ۰ لکن ی 
الدينة باء احتاجوا ی . في الدينه آلف دعوني ای الائدة . لکن نف الدينة باء دعون ای 


الطبخ » . 


اثلقاء 


التقی بالسید کاف رجل ۸ یره منذ مدة طويلة . فحیاه بقوله : « آنت ل نتخیر 
اطلاناً » . فقال السید کاف : « اوه ۰4 وشحب لونه ! . 


اقا 


سثل السید کاف عن اسلوب عمل اثنين من رجال السرح » فقارن بینیا ی 
یل : « آنا اعرف ساثقاً یعرف قواعد الرور جیداً ویلتزم با ویعلم کیف یستفید منبا . 
يدري متی بشد مسرعاً . ومتی یحافظ عل السرعة النظامية » كي یصون رکه . وهکذا 
بحذر وشجاعة بجد طریقه بین بقية الرکبات . واعرف سائقاً آخر » یتصرف بغیر 
ذلك . هو مهتم باکت من طریقه . مهتم بکامل السیر ویشعر آنه مجرد جزي» منه . 
لايعي حقوقه ولا یتمیز شخصیاً بليیء خاص . یسوق وعقله في السيارة القي آمامه 
والسیارة التي خلقه . متسلیا علی الدوام بتقدم کل السیارات » بل وحتی الشاء » . 


115 


السید کاف دقود ساره 


تعلم السید کاف قيادة السبارات . لکنه في البدء م یسق بشکل جید . قال 
معتذرا :« تعلمت للتو قيادة السیارات . عل آنه مجب آن یکون مکناً للمرء قيادة 
سیارتین . اي کذلك ایضاأً اليارة التي قدام میارته . فعندما براقب الرء کیف هي 
احوال السیر بالنسبة للسیارة الني قدامه وحکم علی معیقاتبا . عندئذ فقط یعرف الرء 
کیف یتصرف بالنسبة لسیارته » . 


اجر اعات صضد القمع 


عندما تکلم السید کاف . هو الفکر ‏ في صالة آمام کثبرین ضد القمع . لاحظ 
کیف انفض عنه الناس وولوا . تطلع حوله فرای وراءه واقفاً :القمع . ساله القمم : 
« ماذا تفول ؟ » . اجاب السید کاف : « اتکلم مزیداً القمم » . وعندما غادر السید 
کاف . سأله تلامذته عن صلابته . فأجاهم السید کاف : « لیس لدي صلب 
للتحطیم . آنا بالذات مجب آن آعیش اطول من القمع » . وروی السید کاف القصة 
التالية : 


ی احد الايام من عهد اللاشرعية دخل ال مسکن السید اغه . الذي تعلّم آن 
یقول لا . احد الاشخاص وایت له کف ضا صادرا باسم اخاکمین للمدينة پتضمن 
وجوب امتلاکه لکل مسکن یطاه . وکذلك نواله لکل طعام یطلبه . وکذلك آن نخدمه 
کل رجل براه . جلس العنصر عل كرسي , طلب طعاما . اختسل , استلقی . ثم 


* ) في الالایه مینست استخدم التلامنة العتی الجازي وهو فوة العزية ( ها : 
الصلابة ) . وامت‌خدم السید کوینر العنی الادي وهو العمود الفقري ر هنا : الصلب ) . 
- ملاحظهة من الترجم . 
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طلب وهو یدیر وجهه نحو امحائط قبل آن یغفو : « هل متخدمني ؟ » . دثره السید غه 
بغطاء ۰ وکش عنه الذباب , وسهر عل نومه . وبقي عل هذا النوال مطیعاً له مدة 
بم سنوات . لکنه » مهیا فعل له . کان نحترس من فعل شیء واحد . وهو آن یقول 
0 وبعد ِ سنوات » وقد آصبح بدینا من کثرة الأکل والنوم 
والامی , مات العنصر . هنا مه السید اٍغه بالغطاء البالي . وسحبه ای خارج البیت » 
وغل الکان . وطرش الدران » وتنفس الصعداء واجاب : « لا ۰ . 


التنجیح 


دعا السید کاف الناس الذین بطلبون قراءة طالعهم . أن یذکروا انجمیهم تارخا 
من الاضی . یوماً جری هم فیه حادث سعد آو نحس غبر عادي . عندئذ عیب آن 
یتمکن النجم بقراءة الطالم من الکشف بعض الشيء عن هذا اخدث . لکن النید 
کاف ۸ یلاق نجاحا پذه النصيحة . ذلك لان الژامنین بالتنجیم تلقوا بالفعل من 
منجمیهم معلومات عن موافقة آر معاکة النجوم با لا یتفق مم ما جری هم . غیر 
انیم قالوا بعدئذ بامتعاض . ان النجوم لا تدل الا علی امکانیات معينة وهذه ییکن بلا 
ریب آن تکون قد حدئت في التواریخ العطاة . وقد بدا السید کاف متفاجاً بذلك ‏ 
وطرح سوالاً انیا : « کذلك لا انهم آن یکون البشر خلافا لکل الخلوقات واقعین 
تحت تأثیر اللجوم . فلا شك آن هذه القوی لن تدع بساطة امیوانات بنجاة منها . 
ولکن . ما الذي جدث دا کان انسان ما من برج اخوت » انا حمل برغوثا من برج 
الشور » یغرق في النهر ؟ عندئذ سیغرق البرغوث معه علی الارجح ء مع آن طالعه قد 
یکون سعدا . هذا لايمجبني » . 


الحنو ی 


سقراط اطریح 

یولیوس قیصر وامندي . 
معطف افرطوق 

الا ختبار 

داثرة الطباشیر الاوغبورغية 
جندي لاسیوتا 

الابنان 
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